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فها اح اموز 


كل نبوكة كانت ثورة . ومن أخِص مأ ميز ثورات 
النبوات أنها كانت للسلام العام والسلاح الطلق . فلا مجد 
تيا دما إلى عرض الدنيا ؛ ولا رسولا سمى إلى ساطان 
المم . ما كان الأاء والرسلون جند لله » يعملون بوحيه » 
وميتدون مهديه . عنيسهم الحق» ودعوتهم انسدق » وعد ميم 
لسير ؛ ووب م الو وطروض الوه ٠‏ فا حت الله 
سالاتي وساة علد كنب اقل طبه ارعة انوس ل إلى انان 
فى كلى حقية مصلحا يؤديه بأدب الأتبياه 000 مباح 


ثورة ف 


اسل » ليجدد ما درس من نبده 4 وبين مأ 
طريقه . وشأنه سبحانه فى إعداد الملحين ككأنه تمالى 
ق إعداد النبيين » » يصنمهم على عينه » ويطبعهم على دينه “ حتى 
إذا ضعف سلطان العقل » واختل ميزان انمدل ؛ وحميت على 
الناس وجوه الرشد ؛ أظبر هذا السلح من بين رحال 
السيف فى أ كثر الحالات » لأنهم محلم تنعتهم أسحماب 
فداء ومشاء ء وألاأن نظام وممل » وأحلاف شرف ويجد. 

بطلبون الحياة يالوت ؛ ٠.رحضون‏ الرجس لدم ٠‏ ويقرنون 
الرأى بالمزعة وم مجتمع هذه المفات لأحد قبل اللواء 
عبد بيب وصحيه ٠‏ وسر ذلك ألهم نشأوا فى طبقّة الفلاحين 


مسن ام 


الكادحين فعرفوا كت يكون الحرمان » وعملوا أت إمرة 


الستكبرين المستهترين فطوا كيف يكون الطفيان » وأضاءت 
قلوسهم النقية إشراقة من نور الله » فرأوا من نحت الظلام 
الكثيف الخيف عرش مصر يرتطم فى القذر » وجيش مصر 
يضطرب ق الفساد » وشعب مصر يتمرغ فى الل » فشيوا 
شبوب النار المادئة تمتل المكروب ولا محرق الريض » وهيوا 
هبوب ار اللينة تدفم الشراع ولا تغرق المركب . ثم عالجوا 
أمر هذه الأمة بملاج الرسول الكريم » لخطموا الأوئان كا 
خط » وكرموا الإنسان كا كرم » وأزانوا الفروق بين الناس 
كا أزال » وأدائوا الفتير نن الننى كأ أدال » وقيدوا الحق 
بالواجب كا قيد » وأيدوا المحة بالسيف كا أيد . ثم أذاقوا الناس 
لأول ءرة فى تاريخ مصر تعمة الحرية واتكرامة والساوأة » نم 
ظلوا كا كانوا قانمين متواضمين » يظبرون فى الجامم من غير أببة ‏ 
ويمشون فى الشوارع من غير حرس » ومختلطون بالسواد من غير 
حرج . ثم لا عدون أعينهم إلى نمبم » ولا يبسطون أبدييم إلى 
أراء. فبل يجوز بمد أولئنك كله أن يميدونا إلى “رثرة الآحواب 
وحرة التواب وميزلة الزمامة؟ 7 

لاياسيد تمد يجيب ! إن الله جمل فى يديك أيانة هذه 
الأمة فلا تلق بها إلى من غانوها من قبل 1 إنك تريد (الأنحاد) 
وثم يريدون الفرقة . وإنك تريد (النظام) وثم يريدون الفومى . 
وإنك “ريد ( العمل ) وثم .ريبون الكلام 1 فهل. يستوى الوق 
والنادر ؛ أم هل يستوى البر والناجر ؟" ‏ عتيس ,يزيت 


١1‏ أرسالة 


الرسمرسم فى موكب ارصبرع 
الطلاق وتعدد الزوجات 


للاأستاذ محد عبد الله السمان 


اتترض المبد البائد إلى غير رجمة . وقدكان عقبة كأداء.ى 
سبيل أية حركة إملاحية كان ينشدها أو يلوح بها الخلصون 
لهذا البإدء وأسبح اليل اليرم ممبدا لكل وثئبة إملاحية . 
بعد أن وهب الله لأمور هذا اليلد ولاة مترج أحاسيسهم بأحاسيس 
انب ٠‏ وعواطفهم بعواطفه ؛ ورحب عترم بنرّعات الإملاح 
وبرامج الملحين » وتستجيب قلوبهم لكل حركة إملاحية 

والذى لاشك فيه أن الإسلام السحيح الذى رشيه الله 
لمباده ذينا برحب بالإصلاح ويبارك موكبه » لأنه جعوة إصلاحية 
شاملة مهدف إل إثامة عتمم نثليق مستقر عل أسسمتينةسالحة » 
وتسعى جادة الى إسماد البشرنة قاطبة فى هذا الوجوذ » ولسنا فى 
حاجة إلى دليل بعد أنأوشح كتاب الله الحدف من الرسالة الجمدية 
حين تال : « وما أرسلداك إلا رحة للمالين ه -- وإن كان ثمة 
فريق هن اللمين مريض بالزمت فى غير قنه» وبالجبل فى حق 
وسفه ؛ يأبى إلا أن يمل من الإسلام عقبة فى سبيل الإصلاح» 
فليس من الإتعاف أن يمتبر هذا الفريق حجة على الإسلام -- 
وجواه المضيق مدعاع تجريع الوسلام ؛ والنيل منه » وألمد عن 
سلوك مناعجه والاستخناف بها ! 

يدفمنى إلى هذا العبيد مشكلة الطلاق وتمدد الزوحات التى 
#ظبر الوم من جديد على السرح » وقد نادى الملحون منقبل 
بعلاجها » وكان السثوئون السابةون يصمون آذانهم عن هذا 
التداء متذرعين بالمين ء لخشية أن يثير الإسلاح جيوش لزت 
من رجال الدن وأدعياء الدفاع عن الإسلام -- أما:الآن فلا تثلن 
أن حكومة الثورة تخثى فى سبيل الإملاح ثورة تلك المتوش 


الرأكدة » وقد أخذت الم كلة طريتها إلى الجد لملاجها » وهناك 
فى وزارة الشؤون الاجاعية دراسات بشأنها » ترجو أن تظهر فى 
القريب الماجل تمرامباء مماحتق تممنا الإسلاح الذىينشده كل 
الى لوطنه 

والشئولون ببذءامشكلة طوائف ثلاث : طائفة منالية تنادى 
يبيد الطلاق تعييدا صريحا اما » والمطاء على تشريع التمدد 
قناء مبرما ؛ وهذه الطائفة مسرفة إسرانا يملنا لا نل مطلقا 
عشروعبا ؛ ولانطمئن إلى تقكيرها » إلا إذا رضينا المهانةلشريمتنا 
وحانا أن ترضاها لما » فاحاءت به هذه الشريمة الثراء من 
تشريعات لابد أزيكون جيعه معلحة البشرء وإلا كلزالبيض 
حشوا لا جدوى من وجوده .. وطائفة مانية نشاطر الأول الثاو 
والإسراف ؛ فهى تألى إلا أن يظل الطلاق وه الزوحات 
مباحين مطلقين » حتى ولوأساء الجبلة استئلالم]) » َأ 
أ كثر من نفعها » وأرسيا بتاء الجتمع على واعدمضطريةمتراقمة» 
وتحن أيسا لا تقر هذه الطائقة على تمتها لأنها بتقكيرها نحم 
على الإسلام بالجود » وتسيء إلى شريمته التى لم تسكن إلا لمالح 
البشر .. أما الطائفة الثالثة فتدلة ميزنة » ناضرة الفكر » 
على أن تحت للاملاح حسن غلنه بالإسلام » وتثبت لإمالم 


وطنى سنى 


سبح ضرعا 


أرت الإسلا إسلام يقر الإصلاح لآنه هدقه » ويتطور ممه لأنه 
دين حتيف ؛ ير لاعس ء ومرن سبل لا جود فيه ولاعقيد) 
وهذه ترى إزاء فوضى أشياع الطلاق والتمده - ألايقدم 
اهل على الطلاق إذا لم يكن هناك باعث عليه ؛ ولا على تعدد 
الروحات إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إليه ؛ وبذلك يككن وضع 
حد لاستخناف الستخفين بشرعة الله عذ وجل 

إن الإسلام يمتبركلا من الطلاق وتمدد الروات رخسة 
سب يأخذيبها ويأتها الشطر » كالرخسة للجائع بنتاول 
الحرمات متى لم جد سواها . وقد جاء فى سورة البقرة : 2 ما 
حم تلع للع ولام صلم للدي ونا أمل بخن اله) قن 
أشار غير باغ ولا عاد فلا لم عليه » إن الله غفور رحم © 5 
حاء فى آية أخرى من سووة إلائدة انه و حرمت فالتا 


ازسالة ان 


ول اللتزير وما أهل لثيرالله به » والنخنقةوالوقوذة . .. . فن 
اشطر فى عقسة قير متحانف لإثم فإن اله غفور رحم . © فَإذا 
اشطر الإتسان إلى أن يقارق زوجه فارقها بالمروف ؛ وإذا كانت 
هناك حاجة ماسة تشطره إلىأن يمدد فى الزواج عدد ةنا المدالة 
بين أزواجه » والشرع لم يبح له الرخصة إلا ليخلصه من الخر حِ 
فى حياته ؛ ويضمن له العيش الحادى' الستقر 

والإسلام لم حمل من الطلاق ممولا لمدم كيان الأسرة » 
ولا سلاحا أمزيق أوامر الزوجية ؛ وهو ألذى وضع للأسرة من 
التشريع مايصون بتاءهاأ » وللزوجية مايوى رابطنها . وأنت إذا 
تدر ت بعضايات القرآن الكريم وجدتها تقدس الرابطة الزوجية 
بوجه خاص » حين تشير إلى أن هناك امتزاجا بين الزوجين أزليا 
قدعا مذ أدموحواء. .وهذا الامتزاج سيحل بكل زوجين ليمث كلل 
منها بالرابطة القدسة التى ريطت بينهما » ويممل على سومها من 
الث الذنى يطوح مها : 3 ياأيها الناس اتقوا ريم النى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجبا . . © - « هوالذى لتم 
من نفس واحدة وجمل ينها زوجها ليسكن إلا . 
«ومن آناته أنخلق م من أنقسم أزواءا لتمكنوا إلا وجمل 
يبتكم مودة ورحة » إن فى ذلك لآبات 00 0 

إذن فا كان الإسلام » وهذا شأنه - ليجعل من الصلاق 
ممولا لهدم الأسرة » ولا سلاا مهرد 0 على رايطة 
الروجية الندسة كلا دقمدجبله وحقه » ولكنه جمله ينض الملال 
إلى أله فى قوله عليه الصلاة والسلام : « إن أبفض الخلان إلى الله 
تعالى الطلاق 6 ونبى عته إلا من رنية نحوم حول الروجة فى 
قوله عليه السلام : « لا تطلقوا النساء من ريية ٠‏ فإن الل لا 
يحب النواقين ولا الثواقات . 6 والإسلام ليحرص على يناء 
الزوجية وسْم كثيرا من المراقيل فى سبيل الطلاق الذى بغرق 
بين أزوجين » نقد جمل الطلاق مرئين ليوجد فرصة للمسلح » 
ودط إلى تأليف حكين من أهله وأهلبا حين يدب الحلا ليعملا 
على السلح ينها 

وم أن الإسلام رخص بالطلاق لشرورة تفتضها مسلحة 


أحد الزوجين » أوكلهما » كذلك رخص للزوج بتعدد الأزواج 
د برو نر امذة الح الى يعيش فيه » 
فإذا ااتفت الصلحة فى الحالين م يكن نمة زوم للرخصة » وإذا 
أسى' استغلال الرخمه فآمرت المرر والغرار »كان هذا 
0 إلى إزالتها وإلناتها 

وحين يرى الصلحون اليوم وجوب إصدار تشريع يقضى 
تحريم الطلاق إلا لضرورة تقتضيها الصلحة . لا يكونون عا 
برون متجنين على الشريمة الإسلامية » وهم لا برغبون إلا فى أن 
تتدخل الحمكة أو ما إلها فى مسألة الطلاق » حتى تقفى على 
عبث العايثين وطيش الطائشين , والقرآن نفسه دما إلى تأليف 
حم من أهل الزوج وحم من أهل زوجة إذا دب شقاق بينم » 
ليتدخلا ف الأمر حتى يصلحا ينها #وإن خقام شقاق بنهافابشوا 
حكا من أهله وكا من أهلها إن بريدا إلاحا يوفق الله .بينهها » 
وذلك ليحول المكان بينم]و بين الضرارالذىقديلحقبا» ومن حقها 
أن يقررا الصنح إذا وأيا المير فيه» أوالفراق منم الفمرروالضرار . 
وقد كان رسول اله ( ص ) حكا فى قشية حبينة بنت:سهل 
وزوجبا ثابت بن قيس وفرق يبنهما » 5 كان حكا فى قضية 
زينب بنت جحش وزوجبا زيد » وحمما على التوافق حتى قشى 
لل أمرا كان مفمولا » وبعمث:ءمان بن عفان ابن عباس ومعاوية 
حكين بين عقيل بن أبى طالب وزوجته فاطمة ينت عتبة » وقال 
لم : لاعليكا إن دأيمَا أن نفرة ينهما فرقياء و إن رأينا أن تمجمما 
جمما. ...04 

وحينيرى الصلحون أيضا وجوب إصدار تشريم يقفى بتقييد 
ارجل بزوجةواحدة ء إلا إذا كانت هناك حاجةماسة» لايكونون 
عا انون متجيين عل الإسلارهالأن السام كسد بيك ارخصة 
مصلحة الفرد أو الجتمع ؛ فإذا / تتحقق الملحة لم يكن هناك 
داع إل إتيانهذء الرخمة » ولا يمتبر هؤلاء المصلحون عا يرون 
داعين إلى هدم شرائع الله مز وجل ؛ فقد مبى رسول الله (ص) 
أن تقطم الأيدى فى اانزو ؛ خشية أن يترتب على إتامة المد ماهر 
أبنض إلى الله من تسيل ؛ ولم يكن رسول الله ( ص ) هادما 


ككلا 


لشبريعة الله بالطبع » وقد أوقف ممر حد السرقة فى عام الجاعة » 
وحذف سهم الؤلفة قاويهم من الصدقاتوعو ثابت لحم فى كتاب 
الله » ولم يكن عمر فى هذين الإجراءين هادا لشرع الله » وهو 
بسئى إزالة الشرر والذرار أو تحقيق الصلحة العامة » بل إن جمر 
لا رأى الناس يرفون إسرافا بثِِسًا فى النطن بالطلاق الثلاث 
فلفظ واحد » مطمثنين إلى أنه لن يم إلاطلاتا واحدا »كا كان 
على عبد ارسول وأبى بكر - أمضاء ثلاث طلقات حتى بربدع 
الئاس ويتحرجوا ؛ ولم يكن هادمالشرع له وهو بيتى الحد من 
الإسراف فى الطلاق » وقال فى هذا : 3 إن الناس قد استمحاوا 
فى أمركانت لحم فيه أناة » فاو أمشيئاه علهم ؟ 6 ثم أمضاء 

إن الجبلة قد استملوا رخص الطلاق والتمدد أسوأ استتلال 
حتى شوهوا شربعة الل ؛ فوجب أن حرما علهم كأ يحرم على 
البسغها استغلا ل أمو الهم ؛ وأسهموا بأ كبرقسطقاضطراب الجتمع 
بوثيتة من الإسلام زوزوها مجهلبم وسفبهم وهم » قرجب 
أنتنتزعمن أيديهم -- إن طوعا وإن كرها -- حت يمرد للمجتمع 
استقرازه من جديد ؛ فلم يكن الطلاق فى الإسلام وسيلة من 
وسائل البدم ولكنه إجراء محظور يلجا إليه الشطر ولا 
عتح الجاهل والسفيه ؛ وقد قال ابن عادين من قباء المنفية : 
« وأا الطلاق للأسل فيه الحظر - أى الحرمة - والإباحة 
للحاجة إلى اخلاص » فإذا كان بلا سبب: أسلا لم يكن فيه حاجة 
إلى الملاص» بل يكون حنًا وسفاهة وأى» ويحرد كران لانعمة» 
ولم يكن القصود من إباحة التمدد أن يكون كريمة إلى الإخلال 
بالجتمم ؛ ولا فرصةللجاهل والسفيه يلبوآن ويعبثان» إعا القسود 
منه أن يحدق مصلحة الفرد أو المتمم ؛ فإذا انقلبت الأوضاع 
بإساءة استغلال الإباحة عكان لاما على ولاة الأمور أن يصوثوا 
رخمة التعدد حتىيصونوا شريمة الله عر وجل . وللامام ممدعيده 
كلام فى هذا الصدد ؛ فيمد أن عدد السآنى النائمة من فوظى 
التمددء كال : 

«أماوالأمر على مائرى ونسمم فلاسبيل إلى “ربية أمة مع فشو 
تعدد الزوجات فها » فيجب على الملداء النظر فى هده السألة 


ازرسالة 


خصوصا الحافية منهم الذين بيدثم الأمر وعلى مذههم المي » 
هم لا بتكرون أن الدين أل لملحة الناس وخيرثم ؛ وأن من 
أسوله منم الشرر والشرار » فإذًا ترتب على ثىه مفسدة فى زمن 
لم تكن تلحقه فيا قبله » فلاشك فيوجوبتغير الحسك وتطبيقه 
على الخالة الحاضرة : يمنى غلى تأعدة دره المفاسد مقدم :على جلب 
المالم . . 6 اء من تفسير التار ج ؟ 

ويمد - فإن الإسلام السحيح لياير الإسلاح حيًا حل» 


. وفى استطاعة علائه ذوى الأفكار الناضرة أن يلوا الإسلام 


يزعم الإصلاح ويةود موكيه » وتحن اليوم فى الطريق إلىتكوين 
جتمع نظيف ليم مستقر ينعم بحياته وير بهاء ويفخر به 
الإسلام لأنه ثمرة من ترات تربيته وتنشئته وتوجيبه ! 

عبر إن السجمارر 


إحدى ووائعالقسمى الماللى الواقعى 
لشاعر فرنا الماك 
> لاعندين # 


3 
لق 


نبا ه؟ قرغا عدا أجرة اليد 


ارسالة 1 


الداء والدواء 


للد كتور فضأو حيدر 


ماشرة ألقاعا فى مننمى اابردون 


مهما الختئفت مشاربنا السياسية واعتةاداننا الدينية ومعارةنا 
الملمية فأهداف الإنسان واحدة تنحصر كلها حفظ الذات ومعانة 
الحياة والتمتم تقام اجماعى مرموق 

ونحول دون الوصول إلى هذه الأهداف عبات جة أقواها 
وأضرها الجبل . بل الرأة مثلا يمتى جبل النض' وا#طاط 
الثربية والثقافة في الأمة . ويسم أن تكون ثقافة اللرأة قياسا 
للددنيات نظراً مسا للأم من التأثير فى نشوء الأمم 

ومن الأمثلة التى توشح جهل الجاءات عدل العمر فى 
الشموب . لقدكان معدل عمر الأوربى فى القرون الوس لى تسم 
عشرة سنة تقرييا ٠‏ أما اليوم فقد ناه السبمين من السنين . أما 
فى الشرق الأدفى فلا يال ممدل عمر الإنسان تمو الثلاثين . 


وكلنا نمل بأن هذا الاختلاف الخيف ف الأعمار بين النرب _ 


والشرق » آى بين السبمين والثلاثين : لا بنطبق ناما على قول 
الشاعر العرلى: 
يقرب حب ألوت آالنا لنا وتكرهه آللحم فتطول 

بل يمود إلى الوعى السحى فى الأمة وإلى المارف الطبية . 
فلبقدر كل منا الخسارة المائلة التى يضرب بها الشرق عوت 
أطفاله وشباله قبل الأوان 

و مما أن وقت الحافرة محدود فسأحمر حديى الليلة فى 
العارف الممحية 

فاذا حب أن يمل كل منا عن الميلة ؟ 

الملة أساس الدنيات . وفايها القسوى انة النسل 
وحقوق الأولاد الاجماعية وتربيتهم تربية صيحة صحيا وسلوكيا 
ومعرفيا 
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ولذلك تحب أن فحص الطالب قبل زواجه مانا لحياته 
وسلامة للنسل . ومع أن روابط الميلة مقدسة فى الأديان وتضمنها 
:ظامات اجناعية فى الأمر التمدنة » فإن العيلة لن تثبت واقميا على 
أسس مديئة إن م ترمكز على عافات نفسانية مئروسة موسا الحا 
بالتربية الراقية الواعية . وذلك يشير إلى تريبة الأنائية والجنسية . 
أى تحب أن تحول الأثانية والجنسية من نوازعها الفطرية إلى 
الحب والاحترام بين الجنسين . فتوجه الأنانية من « ليتك 
دوتين قاها أعطس أنا » إلى عاطفة التماون والشاركة وإنكار 
الذات ضنا بسلامة العيلة وسعادتها وتقديا لنايها القصوى . 
نكيف يمكن أن تنبت الميلة فى الجنمم إذا كان ثم كل من 
الشريكين حصوراً فى فرض سلطته وإراز رأيه . وم من الشيان 
تجبلون غاية الزواج وماهية الأب والأم فى الميلة والجتمم ا" 
ينتج عن هذا الجبل من التعاسة والإجرام فى الجتمع 

ومن أقدس واجبات الوالدين تربية أبنائهم وتسريهم على 
الأساليب الصحيحة التافمة فى الحياة » ورعايتهم إلى أن تسبح 
نلك الأساليب عادات ثابتة يسير النى“ موجها بدسبيا كالغراز 
لننمته الصحية والاجناعية والعملية . فائقاء الأمراض مثلا يبح 
بالتربية عادة تعمل يوميا بدون تفكير أو :فسير.. كةسل اليدين 
قبل الطعام وينيه » وننظيف الف يمد الأكل وقبل النوم 5 
والاستحام يوميا . وقس على ذلك كل الغادات والتقاليد من 
اجماعية ودينية » رالأمالوالحرفاليومية كسياقةالسيارة وآداب 
المائدة والرقص والوسيق والمحافظة على النظام والمواعيد واحترام 
حقوق الفير - كلها تكئل منى أسبحت عادة 

ومن واجبات الوالدين الاهمام محواس الأولاد كالسمع 
والبصر لأنها مداخل المعرفة » وأى نقنص فها يؤدى إىتاخرالوك 
فى موه العقلى والساوى ف البيت والدرسة والجتمع . وكذلك 
بجب أن يمالج أى تشوش كان فى النطق والحركة وهى سيل 
النجاح فى البيثة كي لا يسبح الود أضحوكة بين رناقه 

وعلى الوالدين أن يتتهوا إلى سلوك البنين فى اللمب والبرس 
والممل4 إذ ك من الرات يكون فشل الرلد وبكاوه وكمله وحزنه 


١1م‎ 


ارسالة 


نانجا عن ضيف محته أو تقص غذاله أو قر دمه أو تدوش 
فى حواسه 

واعوحاج السلوك يستوجب علاج النفس يسبل عامية » 
لا بالاشبار والتماص والفرب »لان هذه الملاءات تؤدى إل 
زيادة إدماء الوجدان واءوحاج السلوك فى الكبر 

وضرورى إن يفحص الولد طبيا فى ثترات متعددة وطيما 
كنا دعت حالته الصحية » ى لايداوى ألم البطن بشربة وهو من 
الباب الزائدة » ولا الق' بلزقة وهو مئ مرض السجايا الدماغية 
( مسجيت) 

ويفحص الطفل فى الأول الأول مرة 
وزنه ووه المسدى والءةلى والماطق 

فالتربية أى السلوك الحسن والقبيح عى حظنا فى المياة من 
للفاء أو ثقلاء » وناجحين أو حابطين . وفى المئر مكنا أن 
تربى مثلا روح التماون يتعويد الأولاد أن يلمبوا ويعماو! ججاءات 
أو السكى بالمكس » أو أن تر اللوف بزيادة الإرعاب 
والتمذيب ٠‏ أو أن 22 الخول والتناعة فى التفكير والتفسير 
بإثبار ]نواد كنا سأل مستا » وبإعطائه تفميرا سخينا ينل ىق 
ذهنه باب المشرية » والتطإول بدلا من إنماش روح الك 
والبحث والتحرى بحسن التفسير والنشويق والكافأة والتشجيع 
والساعدة . وقى على ذلك تربية طابم المسد والئيرة والثئمة) أو 
خلق عمل الواجب واحترام حقوق الجاعة وكلبا أمور فمالة قى 
مستتبل النس" وتحاحه أو إخفاقه 


شبر يدون قبا 


والكلاسة أن مفاتنا من حنة أو قبيحة ومعارفنا من عالية 
أو سائلة لم نواد معنا . وما يتبحم به التمدن من ثقافة واقية على 
الممجى والأى ل يولد ممه ؛ بل ١‏ كتسبه فى البيت والدرسة 
واجتسع 

وسأتتل الآن 3 من المنار إلى ابكار . فانا يجب أن 
يعم كل مذم عن إطالة العمر ؟ 

(1) الرمراصيد الساريز 

لا مفرمن الوت . ولكن من المكنات أن يميش الإنسان 
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مدة قرن متمتما بصحة جسدية وعقلية ونفسانية لا بأس مها . 
لقد كانت الأمراض الارية كالطاعون والمدرى والكوارا 
والسل فى الافى القريب هن أ كثر مسيبات الوفيات . أما اليوم 
قد تنب علها الطب تقريباً ىكل المالم . فبمضها قد زال 
والبدض الآخر قد من ذتكه . كذلك قد زالت تقريياً أمراض 
الأطفال التى كانت محمد الأرواح فى السنين الأول من العمر 
بفضل انتشار المارف الصحية بين الشمب » وتقدمالملومالطبية ىق 
النذاء والدواء والوقاءة 

والوتانة خير من الملاج . فالوتاية الممومية من واجبات 
المسكومات ومنها المجرالصحى و جفيف الستنقمات وتصفية مياه 
الشرب وثثنية الراحيض وتمقيم أو حرق فضلات الدينة - 
الوقاية الممومية أراتحت الإنسان التمدزمن البرغش والذياتوالحوام 
وغيرها من ناقلات الكرويات؛ ويفضلها تلاشت فالمالم الملاريا 
والجى الصفراء والكوارا والتينوئيد 

ومن سبل الوفاية فى بعض الأمراض الفتالة التطعم ؟ فهو بود 
فى الجسم متاعة نامة فى الحدرى والكلب » وحزئية ومؤثتة ف 
التاق ( ديفتر! ) والتيفوئيد والشرقة وغير مقررة فى السل 

ومن طرق الوقاية المابرة حتّن الصول فى اللناق والكزّاز» 
ونقل دم الإنسان السحيح أو مسل مه أو غاويوئينه إلى الأولاد 
العرضين فى ميات الأطفال القتالة كالشاهوق انلييث والجيرة 
الموداء ١‏ 

ومن سبل الوقابة الؤفتة الابتعاد عن المرضى . وارب سائل 
يقول : هل الأنشل إبماد الأولاد عن إلمسرائهم الرمى فى 
مواسم » الجيات أو تركهم على الطبيعة ؟ أقول : إن الأفشل 
تركهم إلا إذا كان الوافذ شديد الوطأة . وعدا ذلك لاخوف على 
حياتهم . فلا فائدة من الإبعاد لأن تلك الأمراض ستمودهم كارا 
حيث تكو نأشدخطراً كالجيرةالألمانية( «لاءطده )مثلا؛ فإنهمرض 
بسيط للناية فى السئار ولكنه فى المبالى يسبب أحيانا تنيرات 
عصببة فى الجنين تظلبر فيه بمدذ ماعات عقلية . وكذلك مرض 


ال اله بذعا 


أب وكميب فإنه سبل فى الأولاد ولكنه يسبب فى البالدين أحيانا 
المتم والاختلاطات الدماغية والكلوية 

ولا بزال السلى مرت الأمراض القعالة برغم عن 
« الستوبتومسين » و « الباز » ومركبات م الازونكرتنيكر 0 
3 2 (عيفون 6 و« النيدرازيل © والراحة . 
تكون محسن التنذية والحيأة الصحية والتطعيم . ومن الضرورى 
١‏ كتشافه باكرا نع المدوى وسبولة الشفاء . ولذلك كان من 
الواجب لخص التلاميذ والمال با م لتو ركولين » والأشمة 
والفحص الطى المادى مرة كل سنة على الأقل فى الأحوال 
المبحية 


والوقاية منه 


إآية السمرطاير 


وماذا أخير؟ عن السرطان ؟ ققد زاك عدد ضحاياه فى هذا 


المصر . ومع أننا يجبل سببه فإننا نمل شبثا عن بض ااموامل 
الى نبى” حدوثه أو نحبذهكالتحريثن الْزْمن ( مثلا بين اللسان 
والأضراس النخرة ) والالهابات الزمنة ؛ والقروح القدعة والبثور 
الطزيلة المبد . ووزعم بعض الأطباء أن اختلالا ما فى إفرازات 
النده التناسلية يوقظ بمض الخلايا المادية أو الاميريولوجرة 
فبسرطها 

والوقاية منه تكون عنم الأسباب الحبذة حدوثه » كمالمة 
الأسنان التتخرة والالبابات الزمنة والثآليل المعرضة للفرك 
والاحتكاك » وبإتباع نظام مسى بأن يزود الإنمان طبيبه مرتين 
ستويا بمد المسين من العمر فى حالته الصحية 

والسرطان تاب لالعفاء إذا كتغن يا كرا ؛ أىعندما يكون 
معصوراً أى قبادا بنتشر بالأنسجة الجاورة أو البءيدة . والسرطان 
المارجى - الحلدى مثلا - يشنى عمدل 4١‏ بإلئة لسبولة 
اكتعافه . وكلا بمد وقت تشخيمه نقص» لوء الحظء الأمل 
بشفاله 

وأثم علاجاله إلى اليوم الجراحة والأشمة والعادن الشمة ونع 
النده التناسلية ( االحصى الجراحى ) وحقن الحلاصات التناسلية 


من جسس مخالف لجنس المريض . وعاءاء السرطان تبدثه ليل 
نهار » وأملنا كبير يأنهم سينتصرون قريبا على هذه الآفة التتالة 

(0) الشووغز 

وعنالك ممائي عديدة غير الأمراض المدرة والسرطان 
قرب الأجل ؛ تحدث من تثيرات عضوية فى 'لقلب والشرابين 
والكبد والكلى ندعوها أمراض اليخرخة 

ومع أنطول العمر وراق فإنه يتراوح فزيولوجيا حول الكة 
من الستين . ولكن لا يصل الإنسان عادة إلى هذا الحد لأسباب 
طارئة من متاعب اللياة فتقبخر الستون قبل أوانبا ٠‏ فكيف 
تمكن من إبعاد حلول الشيخوخة ؟ 


كلام بقية 


عا 
بحس 
: - 


هى النمة المالية الواقمية الخالدة للشاعن 
الننسوف « جوته » الألانى 


76520" جتقن بنزة, ج77 بتكم 16 أي لطتيطتج :577477747 جارج با امبر يد د 


م 
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ل ارسالة 


م سير القالرين 


نابلون .. وحنوده.. وقوأده .. ! 


للا ستاذ عيذ القادر يده 


شرع السكتاب فى هذه الأيام أقلاميم .. يمد أن نمسوهافى 
مراجم التاريخ .. ينقلون عن صفحانه وسطوره سيرأ ملوثة للوك 
غاربن .. فيعددون مساوى' هذا .. ورددون عقوات ذاك .. 
وعلى ابكلة فهم يقدمون إلى ااقراء حياة تضج بالشهوة .. وتزخر 
بالفسي .. وتحفل بالفجور ..!! حباة لا تهدف إلا للتمة .. ولا 
تعشد إلا العبث .. وفى اءتمادى أن مثل هذه الاقائص النتقاة من 
كلتب التاريم .. التى تعرض اليوم على الأعين .. ولتق على 
الأذان . . لانحط إطلاقا من قيمة اللك السابق . . ولا تمتيب 
منه مرى .. لأنه سيشمر - عل الأقل >- بأنه لم يقترف هذا 
الحرم ء حده .. بل سبقه ملوك_سالفون .. لم ييلنوا ما بلنه من 
الترف والأمبة .. وتنك لعمرى مؤهلات المريدة ..!! كان 
الأحرى بالكتاب ٠.٠‏ أن يتخزوا من صفحات الجرائد لوحات 
يسيطرون علها أمثلة من .. الشرف .. والمفة .. والتكرامة .. 
والتزاهة .. وكراهية الذات .. والحنو على المي .؟! لأناس 
دستورم هذا » ولدينا كتب التاريخ حافلة » وببذا يدرك الك 
السابق ك! يطمئن ججيرة الناس إلى أنه طرق بإب الثروات وحده» 
وسلك دروب الشبطان بمفرده » وانساق, أمام تيار جارف من 
النشوة الزائلة » لا نحوطه إلا حاشية ل تكن ريد إلا محقيق 
الماعهم الشخصية .. ولو على حساب تلويث صفحة تاريخية , ! 

وحين يدرك فاروق أنه وحده نشِر عن طبيمة اكلق - بعد 
أنبدرك القراءأيضا -- سيتضاعف شمورء لالم - إن كاناديهبقية 
من عير ل ويح بالوخز أشد إيلاماء وأحد نسلا ! وإ إذ 
أقدم اليوم إلى .قراء الرسالة جانبا من حياة نايليون إما آمل أن 
ينمج إخواننا الأدباء هذا انبج » ديميروا على ذلك الدرب : 

٠-٠‏ كان نابليون شديد الاتتباه إلى أسساغر جنوده لامتقاده 


أن الجندى الصنير قد يكون ذا قلب كير » وأن حسن الماملة 
مدعاة لزيادة الإخلاص » قال دوق فيسالس « إن تيك الشرارب 
القديمة ( يمتى رحال الحرس ) مم يكونوا يمسرون على مخاطية 
أعغر ملازم فى الجيش عثل ما كانوا يخاطبون ذلك القائد الأ كبر 
الذى كانت عيبته ملا نفس الحيش كله » » وقال دون باسانو : 
إفى رأيت الإمبراطور مثة مرة ينتقل ليلا من ممسكر إلى آخر» 
ويقف هنا وعتاك لدى النيران ويسأل عما ينل فى القدر م يفوقه 
من الأجوبة الشحكد التى كان يسممبا من امنود © » وقال 
القرمتدان كلود بزجيه فى تاريخه 2 بالله » ما أعرف نابليون 
بالجتدى الفرئسى : وما أقدره فى عناطبته والغرب على أشد 
الأوتار تأثرا فى قلبه أعنى ور الشرف © واد وصف تابليون 
نفسه الجندى الفرنى فى مئحة جيلة قآل فبا : 2 إن اللندى 
الفرنى رجل سفكر قمى الحم فيا بتملق بشجاعة شباطه 
ومواهي رؤسائه » وهو يحادل رفيقه فى شأن اللاظط والأساليب 
الحربية » ويستطيم القيام بأى عمل من الأعمال إذا كان لرسائه 
حرمة فى نفسه وإذا كان مم يستحسن مرى الأحوأل الهربية » 
أما إذا كان الأمر على المكنى فلا كن الاعياد على النوز . وابن 
فرنسا هو الجندى الوحيد بين جتود أورويا الذى يستطيع التتال 
ويقوم يجليل الأمال وهو ضامر البطن مطوى الأحشاء على 
الطوى ٠‏ ومهما طال زمن المركة فبو ينى الأ كل فى سبيل 
الفوز ء حتى إذا اتهى القتال سارت مطالبه أ كثر من مطاب 
غير . والجندى المتير من الفرنسبين أشد اهماما بإحراز النصر 
»عن ضابط روس ؛ وهو يدئى أن الفشل الأ كبرق كل تصر 
يرجم إلى فياته » وجلة القول أن جنود الأمم الأخرى تصير بوم 
انوغى بك الواجب ؛ والحتدى الفرنى تمارب إحابة لموت 
الشرف.. اذا أصابه فل شمر بأنننسه ذليلة.. وإذا فغلتالحنود 
الأخرى عادت غير مكترثة » 

ورعا كان رأس الأمور التى حملت نابليون على تسمية الوسام 
الذى أحدثه « بوسام جوقة الشرف 4 ما كان يعرفه من رسو 
ذاك الشور فى نفى الفرشئى » وإذا رجمت إلى الأوامر 
المسكرزية وحطب التحريض التىكان يلنها علهم أبسرته يحاول 
فيها كلها أو جلها أن يظبر للجندى ما يمرزه من الشرف والفخر 


ارسالة 
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هو واله إذا عاد وإ كليل النصر بزيئ جبيته » ولقد كان الأعداء 
أنقسهم يمرفون أن قوة الجندى الفرنى إنما هى بمواطقه 
ومشاعره » لا بقوة ساعديه وعرض كتفيه » قال أحد التواد 
البروسيين بعد معركة بانا: « تلوكان علينا أن تقائل الفرنسيين 
بواعدا قط لأدركنا النصر فى وقت قريب» لأن الجندى 
الفرنى صنير سئيل يستطيع أمانى واحد أن يتنلب على أربمة 
مثله ؛ ولكن هؤلاء الجنود المنار ينقلبون إلى طبعّة فوق طبقة 
البشر حت النيران ويندنمون بنخوة لا نستطيم إيضاحها ولا 


زى ماشلا فى جنودنا 6 ولا شك. فى أن هذا الإقرار من- 


ضابط برومى كن من أجمل الشهادات التىقسطر للجنود الفرئسيين 

وكان نابليون لايكتق بإظبار الاحترام واليل إلمم من أجل 
تلك الفشيلة » بل كان بهم حبا صادتاء قال بض الؤرخن: إن 
جنرده كانوا أولادا له بالمنى الصحيح؛ يدرف على أمورثم ويسير 
علهم كا يسهر الأب على بيه ويحفر توذيع الأ كل عايهم ويتناول 
الحناء معمم .! وكان نابليون يضم اللين فى محله والفسوةفى 
موضعرا » فيعفو عن المندى المذنب إذا رأى وجبا لمذره أو 
ماقف ذنبه » ولا يتسامح إذا وجد التسامح مضرا بالصلحة 
الحيوة » وإليك أقصوصة ندلك على شى" من خلته : 

حدث أام ممارك .روسيا أن الجدود الفرنسين ضربت 
مناريها لتسترع بعد البر الضتى ثلاث ليال محالية » ولا 
جاءت العتمة رج نابليون يتمد أحوال الحراس فى أطراف 
المسكر جريا على عادته فى كثير من الأحيان ولا سيا فى الآوقات 
العصيبة ؛ #تفق أنه رأى حارسا برح به الوصب وتسلط عليه 
الكرى بعد السبر الطويل فبوى إلى الأرض ٠»‏ ونام » تارك 
بندقيته إلى حانبه » فأراد نابليون أن يوةظله ولكئه أبمر فى 
نلك الدقيقة مطوافة من الطباط قادمة تحوه فأخذ بندقية المارس 
النائم ووقف مكانه حتى لا يدع الصباط يبصرون به ويماقيونه » 
ولا طلبت الطوافة سر الليق أحابها نابليون فارت فى طريقها 
لإعام التنتيش » وفى تلك الأثناء استبقظ الحارس الكاثم فوجد 
يندقيته بد رجل غيره فأسرع تحوه فإذا هو قائده ومولاء » 
ولكن نابليون سرى عنه قائلا : لا مخف » ثم سأله : 5 مغغى 
علبك من الزمن بلا نوم ؟» قال : ثلائة أيام » ومع ذلك مأكنت 


لأنام نولا ما أسابى من الجروح ! ثم أبصر تابليون أن الجندى 
كان مصابا بجرحين فأتجب به 2 ومئحه وساما» ثم قال وهو 
يبتمد عن ذاك البطل : « لاريب ألى أستطيع فح المالم مجؤلاء 
الرجال .. 4 وكان نابليون يمرف وجه الشعف فى رحله » فيا خدم 
به ويضرب على ااوثر المساس من أوتار قاوبم » فن شأنه 
العروف أنه كان مع شدته فى الحافطة على النظام المسكرى سمح 
لرحال الحرس التدماء الذين حضروا العارك وأبلوا البلاء الحسن 
بان ل#اطحوة» ‏ يصنقية الفعرة: يعكق نا شق .يه أدت 
الحديث فى الافة الفرنسية » ولاسما إذا كان الخاطب كيرا 
والمخاطض صئيرا » فإن استممال صينة الم فى الكلام واجبٍ 
لا يصح إغقاله ؛ عر لى أن نابليون كان يمل أن عادة أو لتك الأ بطال 
النى ندل على اتتفاء الكلفة صضارت إلهم من روح الجبورية ) 
وأنها تنطوى على همة واحترام يسبل فى سبيليا بدل الهج الغالية 
وكان نابليون قبيل عرض الجنود بدعو الكولوتل وإساله 
عن أسماء الذين امتازوا فى المارك الماضية ويطلب بءض أخبار 
عن أعله » ثم عر وقت المرض بأولئك الجنود المتازين فيذكر 
لكل مهم امم الممركة التى امتاز فيها والكافاة التى أخذما 
ويسأله عن أمه المجوز إن كانت حية .. أو عن غيرها من أله 
الأقربين. «فيطير المندى منهم فرحا وطري حين يرى قائده الأعظلم 
يتذ كر خدمته ويعنى بأمره 0 ثم يضبح نابليون حديث اللهار 
وسر الليل بين الحنود د كلبم .. فيأخذ كل منهم يح حكاية عن 
ذأ كرته السجبية وممظم تلك المكايات من بنات الخيلات ! 
وكان من أ كبر الموامل فى تقال الحنود أن كا 
منهم بإت يحسب نايليون متمفا للشجمان وذدى الكفاءة 
الحرية ؛ وكان كار القواد أقوى البرامين الحية لدبم على 
ذلك الاعتقاد » فإمهم خرجوا 


ل واحد 


من الجيش وبعضهم استوى على 
المروش مثل المأرشال مورات الذى عين ملكا لتالى ؛ وبرنادوت 
الذى استوى على سدة أسوج 3 ومءظلم الجنود كانوا يرون ارق 
إلى أحد المروش رتبة عالية من الرتب التى كان تأبليون عنحبا 
رجاله فيتقولون مثلا »2« فلان صار ملكا . . 5 يقواون . . فلان 
دق إى دتبة كولوئل 6 مع ٠زاعاة‏ النسبة بين الرتبتين . ! وهناك 
أمر آخر كأن نابليون يمبى به عناية غاسة وهو تمزيز اما يسموله 


١١ 
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«روح القيلق4 فى الميش ؛ وءمناه سبارة أخرى أن يفرع القائد 
جبده فى زيادة التنافى الشريف بين فيالق حيشه .. فتتسابق ف 
مغمار الشحاعة والبأس » ولقد مجح نابليون تجاحا بإعرا فى هذا 
السبيل حتى صار كل فيلق من فيالقه ب لكل آلاى من 1 لاياته 
يمد نفسه فى متدمة الحيش .. وحما يذكر عن سبو الأساليب التى 
كان يتبمها نابليون لبلوغ القصد أنه كان إذا رأى النصب والجوع 
ينكان تلك الجنود الفولاذية 5 كانوا يلقبونها ؛ تزل هو وسار 
مع الجنود » فأخذ كل واحد من هؤلاء يقولى 2 الإمبراطور .. 
الإمبراطور © وتنيرت مشية الفيلق كله كأما تيار كهربى سرى 
إليه من أوله إلى آخره .! هكذا كأن نابليون وهمكذا كانت 
جنوده ٠‏ وكل فريق مهم خليق بالآخر.. 

٠٠٠‏ كآن نابليون ينظر إلى الجيشس ا ينظر لانم العام إلى 
آله عظيمة يقتضى تركيها تدقيقا شديدا وفكرا سديدا » ولذلك 
كان يفكر فى كل ما فل وجل من أموره حتى أنثَاء لحيل وشراء 
٠‏ للؤونة اللازمة لحا ك! تدلنا وسائله الدهكة » وليس ينا حاجة إنى 
القول أن اختيار قوأدهكان له الشأن ال كبر لأنهم القطم الرئيسية 
لتى تتركب منها تلك الآ المظيمة » ! ول يكن فى وسع"نابليون 
مت ماله وعان وستين سنة أن يختار قواده من الصباط الدذبن 
قضوا ستوات مديدة فى درس القواعد الممكرية لآن التمليم 
المسكرى لم يكن شيا مذ كورا فى ذاك الوقت ء والفضل فى كثير 
من التواعد الحربية الباقية <تى اليوم برجم إلى تابليون نفسه » 
وما كانت عظلمة هذا البطل الذى م نحط مثله أصلاب البشر قائمة 
ببسالته وانتصاراته قممط.. بل كانت تقوم هاء بنظامانه ومبتكرانه 
وعبقر يتهالمجيبةالشامة؛ وعليه فإن نابليون في يكن #مندوحة 
وتلك حالة التعليم المتكرى فى زمانه - من أَخْذ أولئك الفواد 
الذين خَلد التارخ ذكرم من سكيم جيشه؛ أى أكراد الشمب الذين 
قاتلوا فى سبيل الدفاع عن حريهم وحرية وطلهم وسدوا دول 
أوروا التى هبت لإذلالهم . وكان نابليون: قوى الفراسة سادق 
| التفلر فى الرجال .. فاستطاع أن يقدر'قدر كل واحد من الذي 
خدموا حت إمرته ونوع الخدمة التى كان يمكنه أن يتفوق فا . 
مثلا أنه رأى 2 مورات » فأدرك أنه خير رجل ينود كوكبات 
الفرساق ويقدم لا الثل الأعلى بنخونه وعيته وشجاعته » وقرآ 


على جبين 5 ناى 64 أنه الرجل الذى بطير إلى الام فى صدر 
الشاة » وما أخطأ خانه ى.أن « ناى 4 كأن يسحر راله بالتدوة 
الحستة وهو الذى أَخذ بندقية فى ممركة د وارلو 4 وساح 
تعالوا انظروا كيف وت مارشال من مارشالية فرنا.. » 
وعو الذى تال فيه تابليون : ل ما هذا رجل إن هو إلا أسد من 
الأسود .. 6 وليس يجال كاف لتذكر ما أبداه كل قائد من 
القواد المظام سينا أن كر مع «مورات»6 و«تاى6.. 2 بسيير» 
و 2 سول »4 و 2 لان 6 و« سوشيه 4 و « برتيه 6 و (دانوة 
و2 جوفيون سان سير 6 و 2 أوجيرو © و2 جونو 6 
و 2 ماكدونالد ه و 2 مسيينا © و «لازال» و « كولتكور».. 
فبؤلاء وعدة من الأبطال كانوا “سودا لا تقبر ‏ ولك نابليون 
كأن يخضمهم بنظرة وهو فى ذروة ده الحرى ! 

وذكر نابليون خطة سلوكه مم قواده قال : 8 كنت أحر 
ارأس البارد .. وأبرد الرأس الحار » أو 'بسارة أخرى أنه كان 
يكب من حدة الحديد ويثير جاسة البليد مراعاة لقتفى الخال » 
وعى خطة بسيطة فى ذانها ولكن تنفيذها مم قود نابليون , 
كأن يقتغى عمقلا كمتل نابليون . 

وكان من مزايا أأرجل أنيزن حسنا تكل قاد ؛ فإذا رجحت 
سيثانه حاول أن يصلحه بحذق ومبارة فن الخحوادث الممدودة 
من هذا الطراز أنه شرع يوما فى تمثيف شابط فى وتبة كولرئل 
لأن خجتوده أمروا مسال إحدى الدساكر . . قشق على الشابطه 
أن يسمم الكلام الر من قائده وأراد أن ينفصل.. قال تابليرن 
عمسا : « أنا سدقتك فاسكت 4 وفى اليوم التالى. دعا ابليون 
الكولونل وقال له : « كن مستريج الفكر فند كنت أعنف فى 
شخسك بعض الزالية الذين كانوا يحانيك . . ولو وجبت إلهم 
التعنيف مباشرة لأوقلهم فى موقف يستحقون فيه التحقير أو 
ماهو أبلغ منه . . »وإذا اتفق أنه جرح حديته قائدا كبيراً .. 
حاول بعد الحديث أنْيسمد جرحه . . أن ذلك أنه انتقد اتقادا 
شديدا الجزال « مارمون 4 على بءضن الأحمال الحربية فى ممركة 
لا واجرام © فسخط 8 مارمون 6 من هذا الكلام وعاد إلى معزله 
كسير القلب . . شديد الكرب . . فا وسل حتى جاده رسول 
إمتراطورى محمل إليه البشرى ٠‏ . بترقته إلى رتبة". . مازشال ! 


الرسالة 


ولا أخذ المدو بلرة موتترو سئة 1814 رأى نابليون أن 
تأشن الارشال فيكتو ركان البب فى شياعبا وأسسر إليه إذنا 
فى ترك الجيش.. ومملوم من هذا الإذن أنهلم يكن له من ممنى إلا 
سخط الإمبراطورعايه . لخاء الارشال فيكتور وعيناه منرورئتان 
بالدموع فقابله نابليون وهو يتميز من النيظ وعيرء بإتقطأ الذى 
ارتكبه واستحق من أجله الإبماد عن الميش . . فلم يتيالك 
الأرشال أن رفم عميرته وأ كد إخلاممه وذّكر خدماته فى إيطاليا 
فسكن غضي تابليو زاذكر تلكالخدمات ثم ماله قائلا : الاباسن 
من أن تبت فى الحيش با فيكتور ولكنى لاأستطي أن أعيدإليك 
فيلقك بعد أن عدت لواءه « لميرار 6 وإما يمكتنى أن أوليك 
قيادة فرقتين من الحرس فاذهب وأستم قيادهما ولا يذ كر بعد 
اليوم شيئا ما جرى . . » 

ولو شئنا أن نذكر مالدينا مع هذا الطراز لاستغرق الا 
واسما ومجاوز بنا الناية القسودة فى هذا القال . . لغسيتا أن 
نقول ‏ ومذكرات « مارمون © الذى غان نابليون ى أواخر 
عبده - خير شاهد . . أن تاليو نكان فى ممظم الأوقات يحرح 
بأبمين ويضمد باليسار ..وثما قاله الخصوم فى تفسير هذا السلوك 
الجيد 2 أن مصلحتهالخاسة . . وقلة ارال الأأكفاء حلتانا بليون 
على مدارأة رحاله © وهو تفسير لا يذهب بفشل نابليون . . ولا 
يحط من قدر ساوكه.. بل هويدل على حسمن سياسته وأصالة رأيه؛ 
وليس بمتكر على الرجل أن يفمل المير ويهمن الصنع لأنه يتفق 
مع مصاحته . . أو لأن مسلحتهكانتتدفعه إليه . . فإيما الأمور 
بنتائجها ٠‏ . وكل من يذم مشل هذا اليج يكوا مئه مقل من , 
يطعن على رجل تقذ آخر من ألثرق لأنه أراد الحصول على وسام 
الإتقاذ أو مكاقأة أخرى . . ! ! 

وإذا طالمنا الذكرات الخاصة وجدنا فها مادل على شدة 
حبه لتواده ٠‏ قال « كوئستان 6 بعد النمر الباهر الذى أحرزه 
نابليرن فى مارئجو : 9 إنه مع النصر الفاصل الذى أوتيه القنصل 
الأكبر ( أى نابليون ) كنت أرى الحزن عل نفسه وأسممه بردد 
إن فرنما قنّدت يفند 2 دسكيس » فتى من خيرة أبنائها . . 
وفقدت أنا صديقا من أر الأسدثاء » 


ولا استوى نابليون على المرش الإميراطورى لم يتغير ثى 
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من عواطفه مو قواده » بل لبث يسمح للارشال < لان 6 بأن 
يخاطبه بمينة الفرد .. ولا بلغ نابليون خير إصابته جرح 
قاتل تولاء حزن عظيم وأخذ يزوره سباحا ومساء . . واتفق 
أنه وصل فق عبادته الأخيرة بعد أن لفل المارشال روحهالطيية . . 
فتقدم نابليون وقبله وبى لم أخذ همهم «بالحسارة فرتما. . . 
بالحسارنى © ولا حاول « برتييه 6 أن ببعده عن رؤية ذلك النظر 
الأليم قاومه نابليون يوا من ساعة 

وى اليوم التالى كتي تايليون إلىأرملته يقول : «أينها النسيية 


' مات المارشال على أثر الجروح التى أسابته فى ساحة الشرف قلف 


لى من الزن مايشارع حزنك . . ولا غرو . . فإى فندت بفقده 
أفضل قائد للجيش وخير رفيق و صديق زمبى منذست عشرةسنة.. 
إن أسرته وأولاده ىم كل حن فى طلب حاييى ورنايتى 6 ثم 
كتب إلى الإميراطورة 2 إذا أمكنك أن تساعدى فى تمزية أرملة 
الارشال قافمل » ولا أسيب « ديروك 6 يقتبية عند ا درشد »6 
ذعب إليه الإمبراطور نايليون وضمه إلى قلبه مرارا نم عاد خار 
القوى لغرط الأسى . . وهو يقول : 0 بالابول . ٠‏ أيها المزز 
دروك ماأعظم خسارفى فيك » وكانت دموعه تسيل على خديه 
وتسقط على ملايسه 

ثم أمر الإمبراطور بشراء أرض وبإتامة عثال لذلك التائد 
المنلم وبكتابة المبارة الأتية نحت المثال2 هنا برقد الجزالدبروك 
دون فريول وأحد مارشالية نابليون المظام أسايته قنبلة فات ميتة 
يحيدة بين ذراعى الإمبراطور » . . ولم'يكتف نابليون بإكرام 
هذا الفقيد بل صرف عناءة كبيرة إلى عائلة ديروك ومئح أرملته 
وابنته دوقية فريول ( وكان ريعها وقتذاك لا يقل عرن. مالتى 
إلن فرنك) 

على أن هذا الشمور الجيل الذىكان يبديه نابليون فى مثل 
تلك الظروف لم يكن حول دوزاستقلال فكره وإرادته» فقدكان 
عند الفرورة شديدا قاسيا . . وتيت أنهكان فى إيطاليا ومصر 
حي نكانجنزالا كبير الطامع.. أشدواقمى فمماملة التوادوالجنود 
ما كان عليه بعد استواله علىالسدة الإمبراطورية واسنتلامه مقاليد 
الحم الطلق واتساع نشهرته وسطوته فى العالين . ٠‏ قآل خصوم 
نابليون أنفسهمف مذ كرامهم : © إنهذا الجزالالصغي ركان عطيف, 


١١ 


ارسالة 


فار 
لللأتب السابسر لرماسن اريك 
أرجة الأستاذ وسف عيد المميح ثروت 


كانت حياة شلر حياة أدبية بنكل معنى الكلمة ؛ حياة 
شخص عاش قصد التأمل »؛ وكان مرشده فى هذا السمى 
لايتعدى الال الأعلى » وقد وجد فى مثل هذه الحباة 
سماد التى كان يرنو إلها 
بالبساملة الفريدة كا انصفت بالابتعاد عن امنهان ما يتميش به » 
وند اه للعمل الألى و يال بنقائجه جنا لنب مع وه 
م يحتل شار منضبا ممبئا اللهم إلا 


. وقد امتازت قذه الحياة 


اروحى سئة بعد أخرى . 


توادا مشل 6 ١‏ أوجيرو » « وماسينا »؟ وغيرها سئة 5هل/ا١‏ 
وا حاءه الجزال 2 ديينوا © سنة /إؤ/ا1 بقصد الملق واللزاف 
قال له نابليون جاده كت اشنا ارسارها وعرت انك 
قليل الزاهة . . عاشقا لال . على أتى كنت أجبل أنك جبان » 
فاخرج من الميش اي ان مرة أخرى . . وكتينابليون 
إلى « برتييه » يقول : ١‏ كتيب إلى الجزال « حاردان 6 أن 
شكاوى عديدة ابت القن إعانة لأهل البلادوأنالواجبعليه 
أن يسلك سلوكا يتفق مم كرامة الميس فلا يسممى بمد اليوم 
شكرى واحدة من تصرفه © وكتب إلى الأميرال 2 روجيه » : 
«الايعنى إلا الاستياء من الأسطول الذى تم تإمرتك . . وأنا 
يحق لى أن أنتظر محاسن الأفمال بدلا من الواعيد والأقوال » 

وكان تايليون لايحانى الوزراء.. ولا الكبراء.. حتى فى سنة 
4 أى بعد أن مال نجمه إلى الأول . , وعدا يدلنا على سصمة 
ماقاله أحد المؤرخين وهو : أن نابليون لم يكن ذثيا ولا خرونا .. 
بنى أن نعرف أن نابليون . . نشأ من أحماق الشمب ٠.‏ 

غر القاور #كبرم 


منسب الأستاذية فى الجاممة » ولم برغب فى التةهم الادى وم يكن 
ديه مال بذ كر » ولم ظهر - طيلة حياته - عدم رشانه عن هذه 
الأوضاع 

وبازغم من الآلام الحمانية والأمراض الستمرة التى أحاطت 
به أن انشراحه لم يكن يفارقه وكانت الجس عشرة سنة 
الأخيرة من حياته هى أحسن سنى حياته » لأنها كانت أناما 
وأسناما وأ كثرما إنتاا ٠»‏ يات هكانت تشبه حياة الرهيان مم 
اختلاف بسيط فى طراز الميشة والحيط » وإذا يمن عرضنا الإعان 
الكائوليكى عثل الفن الأعلى ‏ والفوانين الكنيسية بالتوانين 
الأدبية والجالية فسيؤدى ذلك إلى اعتبار حياته أقرب ما تكون 
حياة الدير » ومم أنه م برتبط بعبود الرهينة الثلائة ”'؟ إلاأأنهارتيط 
بعبود اخرى ارقم شانا واعلى قدرا واتعلل وطاة ؛ وقد محمل 
عناء شهيدا فى تنفيذها والاقيد ها والالتزام بملتزمانها 

وقدكانت هذه العبود -- على شدة ثقلبا - شغله الشاغل 
ومبعث سمادته الداعة ؛ فبدلا من أن محصر نفسه فى رواق 
السكنيسة الصخرى » نراه حصر نفسه فى أروقة العقل » فاصسلا 
ذلك نفمه من الأمور السطحية ومثرقا نقسه فيا تمكن أن تدعوه 
الأمور الإلهية ٠‏ فكاهمه زأتماله وتاملانه وتنزهاته وكل ماله 
علاقة بحياته اليومية تتجه حو تلك الوجبة ٠٠:‏ فك أن مرحلة 
أمخاذ ارجل الدينى للعبود القدسة عىأثم مرحلة فىحياته.. كذلك 
الال مع شلر فيلا مخص عبوده الآدبية ؛ ويهذا العمل عكنه آن 
يتخلس من مشاغل العام الجيرة ويكرس كل جروده فى 
مسقبل أاسه للحكة والتامل. والنترة التى :مم بين هاتين 
الرحلتين تمتاز عيزات غتلفة . فالأولى هى دنيوية ذات انمهاك فى 
صروف العالم..واثثانية روحية ذات انجاه هادى” عميقالنررقمى 
المعالى » وقد امتار الاتحاء الثانى بنموه الروحى وازدهاره الذكرى 
وبإمرات السلمية التى قدمها إلى العالم » وستو.به هنا نظرنا بسورة 
رئيسية إلى الرحلة الأول 

كن اعتبار شلر سميدا بالنسبة للظاروفٍ التى أحاطت يأعوامه 
الأول وخسوسا فيا يتصل بوالديه . لم يكن والداه غتيين أو 


مستقلين وشؤون! العاشية » إلا أمهما مع ذلك لجيسكونا فتيرين 


(1) عبود الرهيتة هى ١‏ الثقر ؟ المشة + الطامة 


ارسالة 


١14 


دترا مدقما ع فالحبة الارة والأخلاق المريحه التى تبلغ مبلغ 
التدين» يضاف إلى ذلك قابلية ذهنية متفتحة خاسة للممرفة » مع 
ثقافة عقلية جيدة تحمل فى الإمكان إصلاح أى خلل قد بام ينها 

وقد كان فى لوك ما ببشر عستقيل عظيم © طبيمة هادئة 
قابلة لكل الإرشادات ؛ بَزينها عقل وقلب وومضات من الحيوية 
والنشاط تظبر بين المين والآخر ؛ وليس أدل على ذلك من حكاية 
الساعة التى بأمل أن نسكون واقعية : ( حدث أن عاصفة صاعقية 
اجتاحت النطقة التى يسكن قبا وكانت من الشدة والقوة حيث 
أثارت الللوف والرعب فجي السكان» وكان الكل داخل بيوسهم » 
وقد افتقد أبو فر ( أبنه » وقدكان فى دور الطفولة » تفرج 
الأب لا يلوى على شى' باحثا مفتشا عن ابنهء وخا عثر عليه قأبما 
بكل هدوء وسط هذه الماصفة الموجاه فى رأس شجرة وهو ينظر 
بدهشة واستغراب لاحتراب الطبيعة » فا كان من والده إلا أن 
عنفه أشد التمنيف + ولكن الولد بدلامن إمتاله إلى هذا 
التمتيف أجاب . 3 إن البرق جيل جدا ولكنه بريد أن برى من 
أبن أقبل هذا البرق ©©4... ) : 

درس غلر الكتب السولاسيكية بإعناء زائد ولكن بدون 
رغبة » إلا أله حرس الكتاب القدس باذة بإلنة فى البيت » وقد 
شنف حبا بالأنبياء المبرانيين ويجلال كتاياتهم الرمزية » وقدكان 
لطبيمته الورعة - مضافا إلها تقوى والديه -- تأثير فى دتعه إلى 
السكينوت؛ ولكن الكنيسة الى أراد التملق مها كانت الكنيسة 
الشامة المقيقية وليست الكنيسة الرومية الزبفة . وفى سن 
التالمة شاهد بدمعة مفرحة ولأول مرة ( جائب مسرح 
لودفتكزبرغ ) وقدكان لمذه العاهدة تأثير ميق فى ذا كرنه . 
وبذا يكون قد ألنى أول نظرة على المالم الذى قدر له - عرضا أو 
بعامل الطبيعة نفسها -- أن يظهر فيه عبقريته ومس رز أنبل 
اتتصاراته بإزا يذلك أقرانه ومعاصريه جميما 

وبمد نهاية عبد سباء بدأت فترة قاسية مريرة » اختافت فها 
رييته وتنطورت قابليانه نطورا خاسا ٠»‏ وذلك بتحمله للاشطباد 
ومماناته المزلة ويتحطم أجل أيام حياته وتشويهها نشومها شتيعا . 
ومع ذلك فإنه استفاد فى هذه الحالة فوائد جة ؛ ققدحولتسيمياء 


(؟) اسم ذلر الأول فى.الاعميم ‏ (5) حياء شلر 


عبقريته المادن التافبة إلى ذهب إريز» واستخلست من التألم قوة 
ومن الخطا حكة وضاءة ومن كل ثى' أحسنه وأرقاء 

أسس دوق ووميرك مدرسة عالية حرة لبعض فروع التعلم 
البنى فى ( سولتيرد ) فى مرك إتامته ى الريف » ثم حولها إل 
( سنتنارد ) بعد أن أدخل علها بعض التحسينات» وقد سماها 
مدرسة كارثر . وقد رأى الدوق أن يعطى الأفضلية فى الدخول 
إل هذه المدرسة لأبناء الصباط ؛ ولا كان لدى الدوق فكرة 
حسنة عن شار وأببه طلب من الأول اهتبال هذه الفرصة السانحة 

وقد صادف هذا المرض حيرة لأول وهلة من قبل الشاب 
والوالدين على السواء؟ لأن الأخيرينكانا راغبين فى إدثال الغاب 
إل حظيرة الكنيسة ؛ ولا أطلع الدوق على ريم الخاصة طلب 
نبا التألى قبل إعطاء القرار البانى ؛ وأخيرا قبل هذا الطلل يمد 
إحجام وتنيجة [لخوف . وهكذا سجل شار نفسه فى هذه الدرسة 
سنة 10078 وبذا اثتقل من الهرية والأمال المريضة إلى اليوئانية 
والمزلة والقانون 

وقد أثبتت الوقائم أحقية تخاونه » فالسنوات الست التى 
قضاها فى هذه الؤسسة تمتبر أشد السنين مضايقةٍ لنفسه.وإزعاحا 
لواهبه » وبظور أن نظام الغربية فى ستنناره ل يمن مبدثيا بقربية 
الطبيعة البشرية وإضلاح أخطائها : بل حمل على استتصال هذه 
الطبيعة ووضع شى” أحسن مها فى يلما ٠‏ وقدكان نظام التعليم 
سائرا والخياة وفق خطة عسكرية شكلية جافة » كل شى' كان 
يخرى حسب الخطة المرسرمة ولم يكن ليعطى أى حال لهرية 
الإرادة» ولا إمكانية لاختلاف الطبائع والشارب والمادات . وقد 
يكون بعس الطلبة إمكائيات ممتاز:ة » إلا أن هذه الإمكائيات 
كانت محبرة على السير وفق المطلة الأساسية والانسبارق 
البودقة ذامها بدون نفريق أوتمييز » لأن الأوام ركانت نصدر من 
سلطة عليا ؛ وهى واحبة التنفيذ على أية حال . وقد عيبن لككل 
طالب منهاج دراسته مقدما » ولم يكن ليسمم بالقراءة الخارجية 
مطلقا » وإذا حدث أن قرأ أحدم كتا! خارجيا فل يكن ذلك إلا 
خلسة . أما مميشتهم قكانت تدار بالأسلوب ذاته الذى ندار به 
حيالهم الروحية ؛ وقدكانت هذه المياة لا تحتوى على ثى' حكن 


أن يقارب التعة أو حتى ممارسة الحرية. . وقد أبمد الطلاب عن 


١5‏ ارمألة 


المحادئة أو حى رؤية أى شخص ماعدا أساتفتهم . ولم بجسر 
أحدهم على مخطى نطاق العبودية القروب حوكهم © وزههم 
نفسها كانت مقيدة بالكلمة الآمرة 

يمسكتنا أن ندرك يسهولة كم كان مغجما كلل هذا بالنسية 
لاطلبة ؛ وى كانت الفجيمة هائلة بالنسية لثار » لما امتاز به من 
طبيعة حساسة وشعور ميهف . قراه وقد طنى عليه التبرم 
ولكن حياءه منمه من أن بظهر ذلك قولا أو فملا ٠‏ وقد أوقم 
سجنه هذا به ألا عميقا ولكنه كان يأنف من الشكاة . وقد 
حفظت بعض رسائله فى هذَه الفترة » وفيا يحد نكال عي 
الثمر لذهن متحمس مشغول وهو يحاول ستر الكروب ع 
غطاء الصبر الخائف وهو يظبر أله على أشده . لد اتكي على 
قواميسه وكتب النحو وواجبانه العقيمة رمانةمصطنعة» ولكن 
روحه كانت -كروح الأسير نحن إلى المالم المر البيج » وتستميد 
ذكريات حنان الوالدين والأمال والتع أنتيرة للسنين المالبة ٠‏ إن 
الشباب هو فشل المياة الزاهى » وهو كذلك ليس با يتاله أو 
بتخلص منه بل يا يأمله ورجوه . وقد يظن بمضهم أن لالام 
شلر أمثلة كثيرة فيقول : 3 أو ليس فى قصة كل طالب من 
طلإب أيتون مثال حى أثل هذه الآلام ؟ أو ليس كل هؤلا 
تاسى الفرقة الجارحة والصافِب الفادحة والاشطبادات البرحة 
والمزلة القائلة 1 ولكن الصعوبات التى أضنت شار كانت أحمق 
من كل هذا ... إن أسوأ اشطباد عاناه هو الاشطباد الأدلى ؛ 
كل هذه الأسفاد تقيد الرغائب ققط » بل إنها تمدت إلى تقبيد 
الإرادة الحرة الماقلة » فزيادة على آلامه الخارجية أبمد ذهنه من 
المْدف الذى شمر يأنه المدنف الحق وحول إلى هدف آخر مزيف 
ليس فيه من ممانتى المياة شى' بذ كر . ول يجد فى الحقوق ولا ى 
الطب الذى اضطر على الاستعاضة به عن المقوق ولا فى أى عمل 
رتيب مبما علا قدره وارتفعت متزلته ما برفى روحه وما يشعره 
بالسعادة والمناء © ولكن الذى كان يسعى إليه هو فعالية عليا 
لم يحد لما اسما حيئذاك والتى تخيلبا يوما ما فى الانضواء حت 
لواء الكنيمة وأخيراً وجدها وكانت هى الشمر بالذات ٠‏ وَلم 
تكن هذ ارغبة رغبة صبيانية طارئةة ب لكانت شوقاً ملحا مميق 
الجنور ألحذ عليه يجمامع قلبه وكثل فى هدفه الذى كرس حياته 


المتعر » مكتوب 


للوصول إليه ٠‏ ومع ذلك فإن أسائذه اعتيروا ذلك مئه رغبة 
صبيانية ليس إلا ٠-٠‏ فعا موها كايعالجون أمثالحاء ولإيتمكن شاعرنا 

من الانتمار إلا بمد معركة ضارية ونضال عنيف اتهى بفوزه » 
ول يحدث ذلك إلا بمد أن أصيب بأو ول لمعة فشتتت ذعندوكادكش 
تبسثر مستتيله لأنه فد المون فى تماسته وشقاله » تألم وجاهد فى 
سبيل قضية خاسرة» وقد قال شار نفسه فيا يمد صوص ذلك : 
« لند جعت الطبيمة - بموء تقدرها - بين ميولى الشمرية 
وبين مكان ولادتى . فكل رئية فى الشمر كانت تصطدم بقيود 
الدرسة التى تمائت فها وتناقضش خطة مؤسمها . فبحماستى لدة 
تمالى ستوات تاشلت ضد النظام المسكرى » ولكن هياىبالشمر 
كان حدا حده الب الأول . والئى' الذى أراد النظام أن يطنيه 
زاده تأجحاً وضراما ؛ وقد وجدت قلى فى عالم الأخكار ملحا 
للتخلص من الأوضاع البى عذيتتى كثيراً » بمد أن عزلت من 
عالم المقائق بالأسفاد والأغلال © 

وتامن شك أن حكة شلر الخاسة علفته التركيد على الخياةٌ 
قبل توكيده على الحياة الشربة » وقد عبر عن ذلك بقوله: يحب 
أن أترك مناخ بندس”*؟ واستبدله بالأزض الحضراء ذات الناخ 
التحمد فى النصوص الملدية الخيفة © وحالا يقَشى الله أمراً كان 
مغمولا يصبح حمل شاعرنا الرتيب منهياً وأمله عقف » فوقت 
الفراغ الذى سيحصل عليه نقيجة لذلك سيكرس الشمر أو أى 
ثى' آخرء وفى المقيقة < أن بقاءه مقيداً بنزوات معلهيه القساة 
كان أمراً غير ععتمل ومبينا له » فلا مب أن فسكر شار يائساً 
فروضمه؛ ولكن ما العمل ؟ وهذا مما اضطره على أن يشم خططا 
عديدة للنجاة ؛ وقد كان يتوسل أحيانا بالهروب خلمة ليلق 
نظرة على العالم الحر المى » هذا العالم الذى كان مظوراً عليه 
التقرب منه » وأحياناً أخرى كان يضم بعض الفط لنيذ الكان 
الذى كرهه هذه الكراهية مؤملا أن ينقذء القدر 6 . ولكنه 
كان صغيراً » عدم التجارب ء لا مساعد له ولا معين » فليس 
هنالك إلا تحمل ما هو واقع بصب وأناة . يقول كان سيرله : 
١‏ إن أى روح نحيا بحت مثل هذه القلروف اللمكة والغشب 
علها النرق حم فى الهابة والتخلس من 


4 وا البوناق. 


02 55إ' 


ازسالة 


1١ 


الطامع الدنيا والاميماك العيب والمضوع اربقة النير والتعثر فى 
هذا الوجود متكسرا 03 تم 3 ومتبرما وملتيا نظرة ثاثمة إل 
أحلام شبابه التى ليس له القوة على حقيقها . ولكن شلر لم يكن 
من هذا الطراز الاعتيادى مئ الناس ليفمل مثل ما يةملون . 
ونحت ستار الظبر الفارجى البارد الذى ليس فيه <اذبية مفتملة ؛ 
ولطفه الذى شوه نتيحة العوائق والعزلة والفاقة الؤلة التى قاساها 
فى حيانه » أقول » نحت مثل هذا الظبر تعى' نار متأججة 
ليس للموائق قابلية على إنحادها . والظروف القاسية التى أحاطت 
يمستقيله عرئلت عو ذهنه تموا طبيعيا وقلصت قابليانه ووجهتها 
وجبة خاطئة . على أن هذه العقيات جعت قواه وجملته يعتمد 
على نفسه . أما أفكارء التى لم يكن لما مرشد مبدمبا سواء السبيل 
ققد اتحدرت إلى أعماق نفسه وفتحت مناليق مصيره » وقل مثل 
هذا عن مشاعره وعواطفه التى معت ف أغوار ذاته حتى 
أصبحت كم البركان يمخنترق وينسهر ويتجمع بعلت ويقوة 
هائلتين استمداداً للاتفجار الروع النى لا برد ولا يصد وذلك 
وأقم حما فى ساعة معينة 

« يمكن اعتيار شلر مد الآن صبيا متعرماً شجراً وغير نافم 
ولكن الوقت أزف لكى يسبح هذا السى رجلا يرق القيود 
شر ممزق يقوة امتد تأئيرها فى طول أور! وعرضها » ولم 
يعد للقيود الدرسية أى تأثيرى نشويه قابليته وإضعاف قوة 
إن نشر ( اللسوص ) يمتير قتحاً جاديدا 
ليس فى تاريخ شار بل فى الآداب المالية » وليس من شلك أن 
الفضل فى ذلك يمود إلى نظام مدرسة ستتغارد المشوه؛ ولولا هذا 


شخصيته الجبارة 5 


النظام لما رأينا هذه الأسأة . بدأ شار هذه الأساة فى سن التاسعة 
عشي » ويمكن تتبع كل الظظروف التى أحاطت به فائرت فى 
مجرى حياته فى جيم أجزاء الأساة الختلئة بصورة جلية واضحة 

ول مض مدة قصيرة على نشر هذا الكتاب .حى ظبرت 
تراجم له فىجيع لنت أورباتقريما ؛ وقرى' من قبل اللكثي رين عزيج 
من القت والإيجاب» وذلكالنسبة للحساسية والانطباعالوجدانى 
لكل من درس الكتاب . لند هبط الؤلف السئير كشباب 
على المالم مما جمله مسهوتا لا قبل له بالنقد الحادى الرسين 


لوا اانا 


الوضوع مدح الؤلف بأ كثر من قابليته الطبيمية »م أنه ذم ذما 
ندحا ؛ إلا أن السك المامكان فى صالكه » وطبيعى أن بتمدى 
كل من الطرفين حدود الاعتدال ويتجاوز جادة المق 

ولكن مأسأة اللسوص أحدئت عواتب لؤلفها من نوع 
أشد حاسية من هذا السك » لد دعونا ظبور هدًا الكتاب 
تقطة البدء لنحاة شار م جور المدرسة والضنط السكرى ولكن 
فملها فى هذا اللموص ل يكن مياشراً . . لقد أنهى شار الودة 
الأملية فى سئة ١/7‏ ولكن خوف الأذى اضطرء أن يحفظها 
سرا دفيتاً حنى كال دراساته الطبية » هبْء الدراسات التى تابمها 
باجنهادكاف حتى حصل على دريجة الشرف سنة 10786 وأصبح 
جراحا فى فرقة ( أوجى ) إحدى فرق جيش ( فرتبر ) . وهذا 
التقدم ساعده على !كال مشروعه فى طبع ( اللصوص ) على 
حابه أتلاص بمد أن حار فى إجاد من يقوم بذلك مئ ناشرى 


الكتب وأصحاب الكتبات 
اكلام صلة و سعبر السيهم ثروت 


ظهرت الطبمة ارابية الجديدة للجلد الأول 
من كتاب 


داه 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 
طبع طبما أنيقا على دورق مقيل وقد 
بلنت عدد سفحاته خمائة صفحة وتيقاً 
وهو يطلب سن إدارة الرسالة ومن تيع 
الكتبات وتمنه أربسون قرشاً عدا 
أجرة البريد 
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واد ف ججادة الأحرار 
لللات الرى ارتستاز أغا أغلر أصمر 
للاستاذ أجد مصطق الأطيب 


الحرلز ورادة 

عاد إلى الأساتذة بعد يومين وسألى أحدثم قال : 

- هل قرأت الدستور ؟ أحنظته استظبارا ؟ 

-- قرأته وحفظته. . غير أننى أرجو مع شرح يعض مواده 
لتمسر فبمها ثلى . . هل لسك أن توضحوا فى قبل كل ثى' 
المكة العامة لمدًا الدستور ؟ لاذا وشم ؟ ولأية غاية أحدث ؟ 

- بكل سرور .. بحب أن تعسلم أن الحرية مسألة ثقافة 
وسهذيب ليس إلا 

- لم أفيم أمها الأستاذ» آلا تتفضلون يشرح أو ؟ 

اإجستا .. هل بن فنا الى أبال لاقي 

نعم ِ 

- إذن سبل الإيضاج. . لابد من أنك قد لاحت فى 
خلال :بدك الحدية أن شحرة ؛ أو وردة » أوزهرة ؛ أياكانت 
لا يمكن أن تنبت وتتمو وتترعرع إلا إذا توفرت لما الشروط 
التى تتطلها طبيعة الشجر أو الورد أو الزهر .. وعليك أن تمبم 


الأن أن الحرية كالوردة أو الزهرة .. سواء بسواء . ٠‏ تثموها 
وازدهارها يستازءان توفر شروط تلام طبيعها وخمائسبا 
الذاتية.. 

- وما هذه الشروط ؟ 

- هل استظبرت نشيد البلاد ؟ 

حاتم !1 


لد حاء فى ذلك النعيد .. 8 أن الحرية جوهر الشمور» 
وأن الشعور هو الإنان 6 ذإذا يحي الاعتناء الكا بالإنمان 
عند 2 تطمم »© هذا الجوهر لكها يونى ككاره البتغاة .. 

أما البيئات التى مرت علما الأحقاب الطويلة وعمى ترسف 


ارسالة 


فى قيود الذل والاستمياد » وضاعت عنبا معالم الكيان الحر ؛ 
فليس تطميمها بإ كسير الحرية من الأمور السبلة البيسورة » ك! 
يتراءى لأول وعلة .. وذلك أن الاستتداد لا بتخد لنفسه موطنا 
من الإنسان إلا الروح والقاب نقحل ٠‏ فيساك يدر بدوره 
ويتأصل ؛ وهنالك يؤسس عرشه ويضم علىرأسه ناجه امروع 

وقد يخيل اليم فى بعض الأوفات أن الاستبداد قد تدم 
مسرحه ؛ وتقوضت دام ينياته ٠»‏ وققى على اثاره ومماله » 
ويساعدم على اسطناع هذا الظن زوال ظواعره وعلاماته » ينا 
المقيقة » لو تأملم مليا + أنه ما بال حيا فى كل جائي » مضطرما 
هواه فى كل قرد 

وعلى سبيل الثال أقول : :ام تجدون أناسا يطاليون بالحمية 
بأعلى أصواتهم ويتحمسون لحا غاية الجاسة » ولكلهم فى الوقت 
نفسه لا يحترمون حرية الجار مثلا . . فعند أول اصطداميم هذه 
الحرية تدم برغون وبريدون» ويودون لو أتيح لهم سحق 
الشخص ااذى أمامبم سحا تاما » والتشاء عليه بأى وسيلة 

وذلك لأن عرس الطغيان ل مهدم ؛ وروح الاستبداد ل تمتلم 
د تلبذ بعد من الأرواح والعلوب 

وهدا هو السب أيضا فى أن الحرية فى مثل هذء الأحوال 
قد تنقلب إل فوضى ماحقة » لا تبق ولا تذر» ذلك أنالاستبداد 
التجمع سابقا ‏ الفرد الواحد » يأخذ فى هذه الرة طريقه إلى 
الظهور عند كلى فرد على حدة » بعلاعه البارزة الستدعة» فيتعاظم 
ره فى النفوس على التدري ؛ ويشرع البعض فى استمراء التحكم 
والعبث يحقوق البعض الآخر بامم الحرية ذانما . . غير أنه قبل 
أن يمكن استمرار هذه الحال طويلا تظهر الحاجة ثانية إلى كم 
أنفاس الكل » وإلىقبوع كل واحد فى جلده بإسم الحرية ذانتها 
مخ جديد .. 

وهكنا تشطر البيئات إلتى لم تستأصل يمد جذور الاستيداد 
العنوية من دواخلبا » ول تقض على آثارها فى نفوس ظبرانها 
إل التقلب على الدوام بين عهدين من الفوضى وققدان الهرية » 
الأمر الذى بعد بلادة محبولة العواقب لمئا الجتمم بطبيمة الخال 

لهذا إن دستور بلاد الأ عرار قد وضع لوزشاد جتمع كبذا 
إلى الطرق الثلى التى ؛صون مما نفسه عن الوقوع فى مهاوى 


مردية كبذه » حيث فبا القضاء الأخير على البقية الباقية عن 
حيائه وكيانه أمر بحتوم أ كيد 
أما مابهدف إليه هذا الدستور فهو التضاء على روح الاستبداد 
فى النفوس » وهدم عرشه وتاجه فى القاوب » وإتامة عرش وتاج 
الحرية عوضا مهما 
- ند فبمت أيها الأستاذ . واطلمت على قيمة الدستور 
الحقرقية » فهل تسمحون بِأن انتقل إل نصوص الواد ذاتها الآن 
نان إن 2 
ننص فانحة مواد الدسنتور على بسجين الكذب وحرعه . . 
فبل يمنى ذلك أن لحذه الجرعة أهمية خاسة بها ؟ 
0 م : 0 2< 
2< ماذا ؟ وهل يستطيع إنسان أن لا يكذب إطلاتا ِ 
- الرجلاخرلايكنب أبداً. والَكذشمارالشماف الأذلاء 
المبناء٠..فى‏ حين أن تتطلب أن يكون الإنسان قوياً » شجاط » 
ذا عزعة ماشية . . ثم إن الكذب وسيلة لإخناءالهقيةتوسترهاء 
وحيث مختق المقيقة » تسكون السيادة للباطل وحده . . ولاخير 
فى موشع يسوده الباطل ومحكمه . . إن امجتمم الذى يعرف قدر 
نفسه لن يسمح بذلك محال من الأحوال » وهذا هر السبب فى 
أن بلاد الأحر ار هم اهما خاسا هذه الجرعة 
- لندفهمتأها الأستاذ! واستنارت فىنظرى الآن جوانب 
كثيرة من الامى النابر . . ولكن كيف ككن القضاء على شائية 
الكنب أرحاء مجنم عكبير ؟ 
-- هذمسألة ربية ومهذي ب ليس إلا. تيدأ الأمرةوالدرسة 
وتتهى ؤ, الجتمع . . ذلك أن الأسرة والدرسة هيا وحدها اللتان 
تضمان الأساس الروحى الأول للأطفال . . وأن الطغل ليس إلة 
عاوظ يوم بتأثر أمه وأبيهومملبيه ويحا كانهم قسب ٠ ٠‏ لانن 
أيضا أن الطفل الذى ينشئه أب وأم وممل كاذبون لا عه إلا أن 
يكو نكذياً . .لهذا وجي على كلمن الأب والأم والعل أن ينوا 
أقمى ماعندم من جبد للحيلولة بين الطفل والكذب على الدوام 
وليس ثمة وسيلة أبمد أثرا وأضمن لتحقيق التتائم الرجوة من 
اجتناب عزلاء أنقسهم الكذب قب لكل ثىء 
أجل ! على هؤلاء أن لا يسمحوا للأطفال بأن يلخأوا إلى 


ازسالة ؤغا١ا‏ 


الكذب أبداً مللهم أن لا يقروا أىنوع من أنواعه مبما بدأ 
فى مظرء انها بربثاً 

وموجزالقول يج بأن يكونالطفلعندمنادرتهالأسرةوالدرسة 
وأتقاله إلى الجتمع مقتنما فىأحماق نفه اقتناعاً تاما بأن الكذب 
إن عر ير يبحب محاشيه والابتعاد عنه بأى عن 

أما اجتمع ذأنه فبو أيضا » لو أعد من حانيه الوسائل اللازمة 
لتأييد هذه الجبود الأولية ؛ وعبئت قواته النشيطة لدحمها بنير 
تراخ ( كأن تطرد الكذابين مثلا من حظيرته ا هى الخال فى 
بلاد الأحراد ) لاختق الكذب بلامراء من أوساطهء ولذهب 
أثره بدداً من نقوس ظهرانيه إلى غير رجمة 

ولكن الجتمع الذى يتهج عير هذه الحطة ؛ فيعتير البراعة 
فى الكذب عبقريةوتبوظا » وينظر إلى النجاحالذى عمادء التدليس 
نظرة الإيحاب واللإكبار » ويحترم الرحال الذين ممحقق لديه كذيهم 
ونفاقهم » أجل ! إن عنتمم كبذا ليشطر اشطراراً إلى الإذطن 
لكل مايورنه إياه داء الكنب من الذل والموان » ويحليه له من 
المكوارث والتكبات 

فق محتمم كبذا لا يئق إنسان بإنسان ولا يمول البمض على 
فوا ب ع لي 2 
سلم ‏ أو تنفيذ أبة خطة بطريقة يقة اشترا كية تاجحة . . وهكذا 
تدم الأمل فى معان أى : نوع من ارق والازدهار » فيتردى 
الجتمم شيئا فشيثا » ويأخذ طريقه إلى الحاوية والامتحلال 

آه أيها الأستاذ ! إنى كنت أيضاً أشاهد هذه المالات 
٠‏ ولكتتى ل أفيم عللها ودواعها إلا فى هِدء 
اللحظة , . والأن هل لم أن تتفضاوا بعرح حمكة الادة 
القالفة ؟ 

- حبا وكرامة ! 

-- تقغى هذه الادة بفرض عقوبه فادية كلرجم بالأحجار 
على مرتكى جرعة الاء واتملق .. وفى الحق أتى ل أنهم 
الباعث على استعال مثل هذه القسوة الشديدة وهذا المنف الزائد» 
ألا يمو امتداح ذوى ائرا كر المالية ؛ والقابضين على صولجان 
الك ء والإشادة عآثرثم ؟ 

ألبس لكل هذه القسائد الرنانة النى تملا زحاب الأهب 


متل ملة بعيدة . 


1١‏ الرسالة 


أى قيمة ؟ 

لم هناك مسألة أخرى ؛ وهى أن جيم منايع السمادة ؛ 
ومسادرالنسموضوعةمحت نصرف هؤلاء» ذوىالقوةوالسلطلن ! 
بل وكثيراً ما يتوتف الصير وميزان المظ على نظرة واحدة برسلها 
أحد مؤلاء عفوا ومن دون قصد 

ألا يحوز فى مثل هذه الخالة أن يتملقهم الرء ويأنى ما ترتاح 
إليه عنجهيتهم وتحرقهم ؟ 

- باوح لى أن نظم هذه البسلاد نبدو غريبة من كانوا على 
شا كلتك ممن ألفوا الكنوع » ورعرع قى أحضان الاستبداد 
ولكن قل لى بربك هل وطنت النفس حقيقة على أن تكون 
حرا طليقا ؟ 

ٍ ' 0 

إذن عليك أن تقوم بتغيير ماينفسك عام التغيير . . لآن 
كل ماذكرته الآن إما يمود عبده الى الزمن الذى كنت تقامى فيه 
مرارة النبودية » وثمالى أوساب الأس . . ومادمت قد حطمت 
سلاسلك وقيودك وعزمت على أن تنكون حرا كربا فلا مفر 
من أن تمل أن الداهنة إإما هى عمل المبيد والأسرى »كا هى دليل 
أيضا يغلى ضمة الروح وهوان النفس » وإن الرجل التملق يكون 
دائما فاقداً لشرقه وكرابته 

إن رجلا كبذا يفسد حُتى أخلاق من يتحدث اليه ويتملقه 
ويتمرغ فى تراب حذاله إذ بوقظ فى نقسه شهوات سيئة كالئرور 
والمجرفة وعدم تحملالحق وابلقيقة 

ومن الأمراض الويلة التى ابتليت بها الججاءات الشرقية ؛ حتى 
نكاد جبز الآن على اليه البانية من حياتها » داء الداهنة 
والتلق بصفة خاسة . . ويس نمة مايداتى هذا الداء فى نتائجه 
امروعة وإمعانه فى الهدم 

فهو ينقذمن الانان فخلايا النمغ وشناف القلب ويتسرب 
كسموم التعابين التائلة بها فيوهن الجسم ويبليه ويشله 
بللا ناما 

إن التشمراء الشرقبين الذن ديجوا التسائد الطوال فى للديجح 
والثناء كانوا - بنير على ولا حدى ب من أ كبر الجانين على 
أمَّهم ووطنهم . . وينسيةروعة القسيدةكان الدمار المنوى مروعا 
غيفا قشلا عن التخريب الذى احدثه اللقارون والناسجون 


على منوال الأوائل 

ووجه الثرابة فى الأمر أن هناك كثيرا من الجتممات التى 
تنشد الهرية وتتوق الى محقيقها لنفسها تفرض أمثال هذه التصائد 
عاذج أدبية على مدارسها ومماهدها 

ليتشعرى.. أيقدر هؤلاء عظمالحرم الذى مجنونه؛ وضخامة 
الجناية التى يقترفونها ؟ أم ترى أمهم لا بعرفون مدى التأثير الذى 
محدانه الشمر والوسيق ف التلوب النضة والأدمئة الناشعة ؟ 

ولكن مهما يكن من ثى" فإن عمل الأمة الطاعحة إلى اخرية 
لا يقل شأناً فى هذا الخصوص عن عمل الفلاح الذى يبذوق حقله 


البذور ثم بذر فوقه الكبريت 
لقد حرم النانون الإنكليزى منذ الرن الحامس عشر مدح 
اليك © كا حرم ذمه ابنأ 
وهكذا تكون خطة الأمة الراغية فى الحرية 
كلام نل كور رصافى اليب 
جاممة فؤاد الأول إعلان 
بعبر الوئائق, والكشات 


يقبل معهد الوثائن والسكتبات بجامعة 
نؤاد الأول الطلاب الماصلين على شهادة 
التوجبية أو شبادة البكالوريا والدراسة 
بالعهد مسائية 

وسيعقد لحم امتحان القبول فى 
الانة المربية وتارجم مصر وق اللنتين 
الاتجليزية والفرنية وذلك ف يوم 
الاثنين الوافق ٠٠١‏ كتور سنة ١.85‏ 
فى تمام الاعة ارابمة بعد الظهر 
بالببى الرئيسى يكلية الأداب بالجيزة 

فيل من .رغب من الطلية 
الالتحاق بالعبد التقدم باوراق التحاقهم 
لإدارة العبد الكاثنة عببى مكتبة 
امعة فؤاد الأول خف 


ازسالة 


١1 


للاأستاذ حمد فوزى المنتيل 


فى ضباب الأحؤان , . واللبب القانم ينشق بين قصف الرعو 

ويكاء الحنين .. بالأدمع اللرساء ٠٠‏ وحدل » سحنت وجودى: 

نئناً تاثها .. يحن إلى الحب .. إلى عالم قمى . . بعييد -.! 
* يدا 2 

وروحى من المواسف ليل.. . أندى الظلام .. جهم النشيد 

ولهيب الأشواق مجتاح سمتى بحنين .. معذب .. عربيد »- 

والفراغ النيف يأكل أباى .. وينداح فى ضباب شرودى 
انا 

والسسوع الجراء حرق خُدى 

عصفت ق هدرها الستبد 


للبيب انجنون .. بين شلومى 
وسجرزالظلام .. حول يحار 
وشراعى الرهيف .. فى لجة الشك غريق فى موجهما المتد 
ولوق مخضبات .. وقلى ننم ظامى' » يعذب سبدى 
وصباحى يطل مرئ أقته الداى .. غريا فى ليله الريد 
سينا 
وأنا طائر شق الأغاريد .. حزن الرؤى .. أرخرف وحدى 
كلا قلت : تكرت قيودى ‏ أبدلشن الأيام قيدا .. بقيد . 
فنا 
وزرعت الأأوار فى حقل أمسى 
وبعطر السياح نفرت روحى2 وتفحرت فى مباهج عربى 
ثم ألحبت بالجمال شمورى2 ونجليت فى ارتمائات نفسى 
وسكبت الحنين فى مزهرى المالم ؟ فاهير فى خنوت.. وهمس : 
قد دءالى روح المباء .. فُأطلقت » جناحى .. وعائق النور هجسى 
فلناذا تركتى .. لليالى ..؟ ولاذا تحط اليوم كأمى . ؟ .! 
#«# ماج 


لغرام على الذى مبب المب .. أن يحرق التلوب بنوره .. 


أنت يا من أشرقت فى ظلناق 


والذى يكب السير لتشق 
عدم الوردة الحبية أذنت 


وحراح الموى . . على وحتتها 


شفة أزهر من هيب عطورء .. 
فى حنين الريم بين طيوره 
تالى بشوقها .. من سعيد. 


+ جه 


وات الترر بين عرس الروانبى 
هى روح تطير فى شاطى' الرو 
نم مبوى بين الزهور .. وتفنى 
ارى موك انا احتواها 


رد الهر فق ارتماش خرره 
ض »ء وتماقو على نمام عبيره 
فى ارتماش الصباح بين هديرء 
فطواها الفتاء بين سطوره .. ؟ 


ا نط فنا 


يالا شَقوة .. نمب نقسى 
طفة للحياة .. تعُمر روحى .. 
الشباب الكثيف أرق أمسى 


فى تموض الظلام .. فى ديجورء 
بأسبى حاتمى 3 يثار شعوره 03 


وغدى تائه .. بل مميره . ' 
تمر فوزى العنتيل 


لاشاعر الشاب مد مفتاح الفيتوري 


وكان مصر تاريخ .. وكانت 

رد الام وعى بع 
37 تاج قرعون قداست 
ومن ذرع اللياة فى زإنا 
وغطى خرن إلسحب حتى 
وقارا : الالال » ففت كفرا 
ا حي لوت حمنا 
ولو طبرت دماز كم لماشت 
وتلوا: الماك 5 الجبار فينا 
م تفئعة 8 ؟ألا 
كفاع أنم كنم دخانا 
تقار ائد العاريم عنى 
ولا تقفوا أمام السيل كيلا 
أقذ طلم المباح على حديد 


عرقم عوامبقه 


لهذا الثسب أمحاد عظيمه 
نولول حول مبرة قديمه 
على أتداسه جيف رمييه؟ 
وذوب ق شواطئنا #عومه 
نسيئا فى غياهينا رسومه؟ 
قتلك جنابة الأبدى الأثيمه 
ما م قتعم با مزعبه 
بلادم ملو به 
قلت وق دمى حم أليه 
تكونوا مشئة الشاة السقيمه 
يظلل وجه هن صنع المرعه 
موكيه لثابته. المكيمه! 
الرجيمه 
فواروا هذه الث القدعه 
قر مفتام الفيتردى 


مما ازساة 


(إرولر نا ف برح 


للأستاذ أثور الجبدي 


عودة الممير 

عاد الدكتور طه حسين إلى القاهرة » بعد أن أمضى -31 
الميف فى أوريا كعادنه من كل عام ؛ ومشل مصر فى مؤعر 
الفنانين بالبندقية » هذا الؤمر الى عقد فى 8؟ من الشبر الافى 

وكان هذا الؤمر من آثم الأسباب التى عوقت عودة الدكتور 
الذى كان حريصا على أن يمود إلى مصر بعد حركة البمث 
الجدندة. مبائرة 

وقد زرنا جميد الأحب وقشينا ممه بعض الوقت » واستممنا 
خلال ذلك إلى أحاديث متعددة الجوان حدث مها الكثير من 
زواره وأصدقائه وتلاميذه » ونحن نوجزها نبا يلى » ورجو ألا 
مخل إمحازها بالمانى المليا النى استملت علها » والتى تثرها العميد 
على مربديه / 

قال : منذ ترامت إلينا أثباء حركة الميش وحن فى شرق إلى 
مغر » وما رأيتتى مرة من الرات وأنا عائد من أوربا أ كثر 
فرحا بالمردة إلى وطنى منى هذه للرة . . 

وقال : لد زرت الأستاذ أحد لطن اليد -- أمى - 
بند عودق من أورياء فوجدت هذا الرجل الذى ارتفمتبه المن 
فرحا ومتحما للتورة الجديدة ؛ جاسة لا تدانها جماسة الشباب؟ 
ذلنا عنأنه بالمركة الجميدة وقلت له إنها من مار غرس طويل 
شاركت فيه أنت وتلاميدك يدر نيس بالايل » قال اطق السيد : 
أى تر ذلك الذى أحرزته معس فى نظلر المالى كله ؛ أن يف 
ضابط مصرى هو مد يجيب ويآول لان تمد على : عليك قبل 
الاغة الثانية عشرة أن تتنازل عن العرش » وعليك قيل الاعة 
الادسة أن تنادر البلاد .. أى محمد هنا فى أن يتحتن لمر هذا 
الأمل الكبير » ويصل فيا الوعى إلى هذه الدرجة من الثرة ! 


ونحدث عميد الأدب إلى كثير من الأساتذة والملين 
والدرسين فى مختلف أنواع التمل الجامعى والثانوى والابتعاى .. 
من زواره وضيوفه » قتال لمم : إن هذه الثورة من أم ما نعتز به 
وتفخر.. ولابد أن تبلغ التورة أعدافبا » دعليم أن تكونوا 
أداة عون أ كيد لدحقيق هذه الأمداف ؛ وأن تكونوا وغتلف 
دور العلى وسل اللام والمير ودعاة الإيمان العادق بالبغة 
الجديدة . ولي كذلك أن تشحراق سبيل مذه الناية » 
تضحوا بكل ثى'» وألا يجبدوا الماملين إىالوقت الماضر عطالب 
أو طليات ؛ وأن يكرن رائدنا التجرد الكامل للممل الوطنى » 
دون أن نلافت إل رغباتنا الخامة » فبذه يحب أن تؤجل أو 
تنى خلال هنه الفترة الاسمة من تاريخ الوطن 

وقال اله كتور المميد : إن الثورة فى مصر » متذ ترات 
أنباؤعا إليه؛ قد شئلته ع نكل ثى' » ولذلك فهو لم يته من 
كتايه الجديد عن الإمام على ؛ وقد كان يطمع فى أن يود 
به كأملا 

وجرى الحديث حول مقالات الك كتور أل ىكان يكتها فى 
المبد الافى » يذلك الأسلوب الذى ينلب عليه الإماء والرمز » 
وال ىكان يقبمها كل من يقرأها » ويعرف ماذا بريد أن يول 
كاتها » متالات الهلال » و « رسالةلم يكتبا الماحظ © » و 
د حئة الشوك 6 .. وغير هذه مما كانت تحمل بذور الاتقاض 
ومماول المدم لذلك الطاغوت .. والمبد البئيض 

الرُعرار التمرعز . . مرق اليل 

ما أرد أن أجامل الأستاذ الزيات أو أعلته حين أ كتب 
هذه الكامة فى الرسالة © .. حا !كان خليقا بى أن أ كتها 
فى أى مكان آخر » ولكن هذا باب قد عودنا تراءثا أن نسجل 
لم فيه أثم أنباء الأدب.. وليس شك أن من أعمها هذا الأسبوع 
تلك الاستقالة الى بعث بها ماحب الرسالة إلى شيخ الازعر من 
رثاسة تحرير محلة الأزهر | 

وتندكنا تبأ هذه الاستقالة قبل أن تمع » قندقيل الأستاذ 
الزيات هه الهمة على غير رغية منه . كان يلم مشقّة هذا العمل؛ 
مشقة جديد محلة درجت على طرية مميئة فترة من الوقت ٠١‏ ثم 
ليخرجها من حبزما « الأزعرى 6 الحدود » كتابة وطباعة 


١16+ ازسالة‎ 


وإخراجا .. لكى تستطيم أن تقف ى صف الجلات المالية التى 
تشرف امم « الأزهر 6 فى كل بد يقرأ أهلبا العربية 

وعلى الرغم منه ؛ قبل الزيات ؛ وجمل .. وتممل الكثير من 
الشاق والتاعب التى لا تتناسب مم سصمته أواسته . . ولكته 
ضحى بسكل ثى' فى سبيل العمل الباق » وظل الناس فترة من 
الوقت يتساءلون : ماذا سيعمل الريات فى بحلة الأزعر وكيف 
سيخرجها ؟ 

وهمس الأزعريرن ؛ لمله سيكتب مقالا شهريا وعقى ! 

ثم ظبرت بحلة الأذعر » فكانت آية الفن والمم والإخراج 
والبحث ..٠١‏ 

كان المدد الثانى أقوى من الأول ع وقد بدا فيه الجهبد 
كيرا وواشت 

وظبر المدد الثالك فكان تحفة أدبية وفتية رائعة » جع فيها 
أبرز كتاب الدنيا والدين > على موضوع هو أعظلم موذوعات 
الإسلام ججيما ذلك هو 3 القتح 64 .. الفتتم فى الحرب والمقيدة 
والتشريم والافة والنحو والفلسفة "واللم والمئرة والوسيق 

وكاما كان الأستاذ الزيات يوحى إليه بظبر القيب © إذْ 
روى فى هذا المدد الأخير من مملة الأزهر قمة الجلة » ونمحس 
فى أساوبه الرارة ؛ والشمور بأنه بربد أن يتنحى » قآل فى تمقييه 
على مقال : 

2 توليت إدارة هذه الخلة وليس فها محرر ولا مترجم ولا 
موظف يعين على التحرير والترجة » فل أجد بدا من الاستمانة 
بالكتاب الذين ناوا أمانة العم وفرموا ثقافة الإسلام . وكان من 
أول هؤلاء وأولاممكتاب الأزعر ؛ ولكن معرفق بأ كثرم 
قليلة » وثم لم يتكرموا بالتعارف ول يتقدموا بالمرنة » قلحأت 
إلى من أعرقه من الأزهريين والجامسين والجسميين 

وخرج عدد 2 رمنان 6 علي النحو الذى عرفت ؛ ولم يتنير 
الحال فى عدد شوال فمدر على الوضع الذى رأيت 

وفى عدد الحم - الذى بين يديك - اختلل الأمر يعض 
الاختلاف . ل أجد بعد ثلائة أشهر مسونا لانتظار التمارف أو 


التعاون » ففزعت إلى طنة من صفوةٌ الأسدقاء فى الأزعر » ومعى 
خطة لمذا المدد الخاص مبيتة المالى » معينة الأغراض» وسألهم 
أن مختاروا لهذه الوشوءات كتاءها من رجال الأزهر ؛ قاروا 
طائفة من أعيانهم كتيت إلى كل مهم رسالة بموشوعه وموعده . 
لم انتظرت ونظرت فإذا الأساتذة جيما لا يكتبون ولا يمتذرون 
ماعدا الأستاذ مد عرفة » وكان الوقت قد ضاق عن استكتاب 
غيرم من ييكتبون أويعتذرون؛ قترلنا ممنطرين على 2ك الواقع ... 

ورآك قبل عذا أن الأزهر قكرة » تكل من أخد مها وعير 
عنها ودعا إليها فهو أزعرى ؛ رإن ل مخرجه الأزهر . أمارأنى بعد 
هدذا فهو أن ألميء بإهظ » والجو خانق » والمدة ضميقة » 
والمعاونة قليلة » والمن متقدمة » والمحة متأخرة » وما أطت 


فضيلة الشييخ الأ كبر الإمام عبد الجيد سليم فى تولى هذه الجلة 


ْ إلا لأوسم الخطة وأضم الُوذج . وق اعتعادى أن ف الأعداد 


الثلائة !اتى صدرت على علانها ما يكق » 

وفد صدق الزيات + ققد رسم الحطة ووضم النوذج غجلة 
عالية » تمدرها أ كير امعة عالمية هى الأزهر » وهذه !تلط من 
وجبة نظر المثنفين من خارج الأزهر - وم الثالبية التى يكتب 
لما الأزهر ويواجبها ويدعوها إلى ثقافته - غاية فى الذوة 

وحن نمتقد أن هذه #الأعداد الثلاثةة هى بخير ما أخرجت 
هذه الجلة فى تارمخبا كله » وأن مجلة "الأزهر يجب أن تكون 
مثلا اليا للثقافة » حتى تستطيع أن نجرى مع نيار الْهسة المالية 
التدفق 

ولست أنى أن أذ كر أن من أجرد ما أعجبنى ف بيحلة 
الأزهر - فى الأعداد الثلاثة الأخيرة - تلك الخلاصات 
الركزة من المل والأدب اليثوئة فى الفصول الأخيرة » فهبى 
وحدها جهد جدر بالإعجاب والتقدير 

وإن يكن الله قداء أن يدع ازيات مملة الأزعر » تند 
كتب الله له أن يسجل أشخم سفحة فى تارئخها 

أثور النرى 


١6+ 


لمجلدان : الثالث والىابع 


تأليف اررسمَارْ قر ررقه سايم 
الأسناذ الماعد يكلبة لأفة المرية 


للأستاذ تمد رجحب البيوى 


يمتد صديق وأستاذى الجليل مود رزق سلم أن العصر 
الاوك إبأخذ حقه من البحث العلى الدقيق » فبو حافل بالؤلفات 
العلمية فى شتى الواشيع لثقافية » ذاخر بأعلام اللفة والفته 
والأدب والتأوع الذين 2 | التراث الإسلاتى بعد سقوط ينداد 
فى بد الثار ؛ مل ' بالأحداث السياسية والتاريخية الى كتبت 
مستقيل مصر والإسلام ؛ وحوات انهاه الشرق العربى إلى مأمن 
يعضم من السكوارث والختلرب ؛ ومع مالمدًا العصر من الأهمية 
الخطيرة فأ كثر من كتبوا عنه من المؤرخين والباحئين يقايلونه 
بوجه عايس ؛ وبواجبونه ينقد حاد 
وقد كرس الأستاذ الؤلف جبوده الحافلة للدفاع عن هذا 
العمر وتسحيل مفاخره العامية والسياسية » وتمداد ما أتج 
للأدب والمم من روات قالية يمثر بها ترائنا النفيس » ولم يقصر 
الؤلف جبوده فى هذه الناحية على ميدان واحد + بل تعبت به 


اليادن » وانفسحت أمامه الطرق ؛ ووجد أده من الوهية 
والكناءة والثابرة ما حفزه إلى ارتياد الطرق المعبة » والصيال 
فى اليادين الختلفة ٠.‏ .ما أرهقه السير والتحوال : وأضناه 
التجمم والوثوب 

فهو فى كلية اللذة العربية يوجه تلاميده إلى كدوز هذا 
العصر » ويعرض أمامهم أساطينه وأعلامه محللا ناقدا » ومؤرنا 
يمال المقارية بينه وبين العصر العباسى 
والأندلسى دون 8 بتعصب لتأحية أو يتشيع إلى غريق 

وهو فى مجسلة الرسالة الغراء يطالم قراءها الأناسل بطرائف 
منتخية عن المصر الملوى » فيحلو صفحات راثية عرزن انه 


مستوعيا © ويفسح 


البارزة فىالنئه والجرب والنكاهة» وببحث عن خصائسهق 
8 التورءة والجناسوالزجل والتشطير» ويدرس جوانب هامة فى 
حموات أعلامه البارزين 
وهو فق حامعة قؤاء يقدم رسالة عامية عن النثر الى ى 
المصر الماوى ؛ فتحثر عناصره ومدوماه؛ ويزى آثاره عيزان النقد 
الحديث » ويعمد صلة واضحة بين الطريف والتليد 

وهو ف ميدان القصص » عخط عدة أقاصيص تار مخية يتترع 
أيطالما ودوادتها من هذا المع اإلى' ه ويسوتها للقراءق 
أسلوب طلى ؛ وحوار جيل » وقد وقف -- على بعضها - قراء 
الرسالة» فطالموا ماكتهالأستاذعن قائمو«النورىاللطانالشهيد 

9 هو أخيرا فى ميدان التألين الملى بكتب ثمانية يجلرات 
ضخمة تنكون موسوعة شاملة لأثم ما حفظه التاريخ عن هذا 
لمصر العحيب ؛ وإذا كان الؤاف قد رحم فى ممادرء إلى مثات 
الخطوطات المتيقة » يكشف عنّها فى خزائها الكنونة » ويئبس 
فى أابيرها البإليية باحثا منقبا ٠‏ ليؤيد رأ بإلدليل اموس . 
والححة المترف هاء حتى سود آلا المفحات» وأرهق جسمه 
وعقله وعينيه -.١‏ أقول إذا كان الؤلف قد فمل ذلك فإنْه جدير 
بالإيجاب والتقدير » ولن بقدر ممبوده حق قدره غير من كتب به 
أن يعقوم ه بدوره الشأق فى الرميد والنسجيل 

وبذ كر قراء الرسالة أنى كتيت بالعدد « حم كلة عن 
الجندين الأول واثثاق من هذه الموسوعة السْحبية » وهأنذا 
اك كلق الثانية عن المجلدين الثالث والرابع مناسبة ظبورها 
الآن » ققد أ عرت أن أتايم بم هذه الملقة امباركة » لعل مام أ كن 
أعلمه عن معسر العزيزة ؛ وتارخها النفيس » ولن ألخص للقراء 

مواضيم بع الكتاب ويحترياته ى هذا العرض السريم » فذلك متيسر 

3 0 خاطتا > ولكتى أيجه إلى ثقطة هامة » 
طق أن أشرت ت إلها فى مقال السالف ؛ وبقبت تتطلب الؤيد 
من الإيضاح والتمليق 

لدعم الؤلف أن تحمل من الجلرات القانية موسوعة حافلة 
بافين والجليل من أنباء العصر الملوك ؛ فود مثات المفحات 
ى تسجيل حوادث وأنباء لا حتاج إلها التارى' فى ثى' خبو 
يكتب قوائم حافلة يأخبار الفيضان وأرقام السمود والمبوط 


ارسسالة 


ويتحدث بممن زار ممى من الأشياف ويسرد فبارس متتالية 
لسكيب المختلقة الفقه والتفسير والافة والتاري والأدب والمنطق 
ما أخرجه علماء المسر الماوى فى ميدان التأليف * وثمْ يسمم 
بأكتره لتلاشيه فى وحاب السنين ار 
ماوك أو وذد أو على أو قاض ورد ذ كره فى الوسوعات الحافلة 
كالشرء اللامع أو النجوم الزاهرة أو حسن الحاضرة أو اتلوك 
أو الشذرات أو التذكرة أو بدائع الزعرر أو الدرر الكامنة 
فيخمه يترجة موجزة مما كان سببا فى إرهاق الأستاذ بلا مبرر» 
وقد خالفت الؤلف فى هذا الرحسد السجيب فتلت فى مقالى السالف 
عحلة ارسالة -- المدد ةل ما نصه : 

على أنى أخالف الأستاذ فى ناحية هامة تيع فى مؤتفه 5 
قد حر صكل الرض » على أن يرجم لكل من ولى اللطنة 
أو ناب علها اء وكذلك هد ن تحسدث هيم فيا بعد من القضاة 


والخلفاء » وق هؤلاء مجيما من لا يستحق أن يكنب عنه معطر - 


واحد » حي ثكان فردا عاديا ل مخلن أثر! هاما أو تحدث فى عبده 
من القاجآت ما دعو إلى الحديث عن زمن ولادته أو مدة حياته 
أواونة وثاته 2 وإنا وى وعزل » وكأنه ل يوك » فكيف ثتب 
أنقسنا فى تراجم أصنام آدمية » قذف بها الزمن فى قرار سحيق 6 
أقول » تند سبق أن قلت ذلك على صفحات الرسالة » 
واعتقدت أن الؤلف الفاشل قد اقتتع برأبى التواضع ؛ ولكن 
ظهور الجادين الثالك والرابع » قد أثبت تقيض ذلك ؛ حيث حشد 
الأستاذ فب تراجم عديدة لنسكرات مبملة تب عنها الؤات فى 
شتى الوسوعات ! وحسبك أن الجاد الرايم قد ضاع 40./” منه» 
ف مذ اللراج المكية واتعيث حك [4087 )سنت طويلة 
مزودة بالمراجم والأسانيد 0 دبل عدد من دجم 8 بحر اللخسمالة 
واتنمسين 3 المناء ؛ وكان ا ر أن يقصر الأستاذ تراجه على 
النامهين الأفذاذ من بين هؤلاء » دم لا يتجاوزون المالة على 
١‏ كثر تقدير! 
ولمل الؤلف قد شعر أنه بدل عمبودا كيرا دون حاجة 
ملحة إليه قعمد إلى تبرير منيعه ؛ وقال فى مقدمة الجلد الرايم 
- وكأنه برد على - 
2 وتستغرق التراجم الوججزة لشاهير العصر جزءا غير قليل 
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من صفحات السكتاب » وهى ف الحق طئيلة بالنسبة إلى كثرة 
عددمم ' وواسم فصَلهم » ونظرة يسيرة إلى كتب أعلام هذا 
العصر وطبعا- مهم ندل على صواب ما نول ؛ وقد بدت فها عناية 
مؤلفهًا تأبناء عصرم وأنبامهم » وف الحن أننا وجدنا فيبا خمما 
واسعا بعيد الذور : فلم يكن لنا حباله إلا حسن الالتقاط والتقلم » 
على أنها مرحلة فى هذا الكتاب لا بد من اجتيازها » ولا سها 


أن الؤلفات التى أشرنا إليها ججمت تأوعت » ونوهت بالك اهير 
وغبر الشاهير » 
فالأستاذ تمود وزق ينتدى يكتاب العصر المماوكى فى حشد 
التراجم من كر ل صوب » وقد نى أنه يكتب محلداته فى القرن 
الرابع عثر » لاف اللاثة الثامتة » أو الفرن اننا سع » وشنكل عصر 
خصائمه فى التأليت واجامه ف البحث » ا 
وان إياش والقريزى يؤمون ن الحميّات الختلفة ؛ ليسجلوار اجم من 
يقابلونهم أو يسممون عنْهم من علماء الساجد ؛ وأسائذة الدارس » 
ومشاع الزوايا » وقضاة الحام « “م يسودون سعالقهم المدينة 
عا جمع المايب والبيث » والصالج والطالح ؛ والسمين والنث » 
والتاقه والجليل » وقد عق الزمن على هذه الطرقة البالية » 
وأسبحنا تمختار ما تكتب عن دقة ومححيص » فإذا أراد مؤرخ 
مماسس أن يسجل هذء امرك الدلية فى وقا هذا قليى عليه 
0 أن يتتبع التراجم فى شى مظان - م" برصدما قارئه فى إنجاز 
واقتضاب » ولكن عليه أن يدرسها فى مطالمته الخامنة » تميأخذ 
مها ظواعر معبنة وأداة ثابتة يقيم علبها بحته التاريخى الكلى » 
ويحمل منها أسا متيئة لآرائه وقضاياه ؛ وما يتهى إلله من 
تاج وأحكام 
وهل يسآسيم الأستاذ الفائل -- إذا أراد أن يكتب عن 
نا ات مثلا ‏ أن يترجم ميع من بقع على مؤلفاتهم 
من ٠‏ أساتذة الكليات ومدرمى الماقد والدارس ء» مع ألهم جيما 
بتسمون بالمل والفضل والإنتاج » أو أنه يختص أوى الأثر البارز 
فى توجيه الحركة العلمية والأدبية باقد والتمحيص ؟ أ كير اللن 
أنه يتجه الوجبة الثانية دون نزاع ؛ ولا يقبل أن يلد المخاوى 
والقريزى والسبى وابن حجر فيا صنعوه منذ عدة قزون !! ولمل 
اهتامه الكبير بأن تحمل كتابه موسوعة حافلة ذات كتب 


ا١اهك‎ 


وأجزاء » قد دفمه إلى هذا ارصد والاستقماء ٠‏ وهو بعد يمل 
مناهج البحث التاريخى وما طرأ عليه فى الممر الحديث من 
صوابط وقيود ؛ ولن محتاج إلى من ينهه إلى ذلك » و الأبواب 
المامة التى يفتتح بها الواضيع الرئيسية لكتابه » ما يدل على 
إحاطته الشاملة بالتمار الفكرى الحديث .٠‏ 

وقد خص أستاذنا الفاضل طائفة من أعلام النتهاء بتراجم 
تحليلية مسربة تحتل مكانا فسيحا من الجاد الثالك ؛ وقد صاغبا 
فى نسق على دقيق » فهو يذكر امعالم البارزة فى حياة من يتوجم 
له ؛ ويعرض شيوخه وتلاميذه وآراءه الفكرية والذهبية» م يمنى 
بتحليل مؤلفاته » وعرشها عرضا يكثف عن ذخائرها الدفينة » 
ومكاسنها المتترة » وبذلك استطاع أن يحلل طائفة من الكتب 
المأمية التى نعتبر تمق مصادر مستوفاة فى الفئه والانة والادب 
والتارج » وَلم يكتف ذلك بل أفسح الجال فى الْيْد الرابع لمرض 
مؤلفات أخرى لا تنتقص عن سابتنها فى شى' كوفيات الأعيان » 
ويجائب المقدور » وانشره اللامم ؛ و بدائع الزهور » وكانت هذه 
'أو.سوعات الملدية فى حاجة ماسة إلى من يتحدث علها بإسهاب 
فيبين مااشتملت عليه من معارف ججزيلة النفع ؛ ويكعف مما اهيز 
فى غصونبا من عار بائمة » ورد على أفنانها من طيور صادحة ‏ 
ولمل الؤلف بذلك يلفت الأذمإن إلى ضرورة الاعتناء بإحياء 
هذه الكتب ؛ وإخراجها للناس من جديد فى نسق على يعتمد 
على المراجمة والتحقيق 


ومع أن الكاتب الجليل قد نقد بعش هذه الؤلقات نقدا 


عاليا سلما ونيه إلى ما تجمعه من محاسن ونقائص » إلا أننا” 


نلاحظ أنه ينمض المين عن بعض ا آخذ الحامة » بل ريما تامس 
لما من التصويب ما يتمذر السليم به » وقد دفمه إلى ذلك هيامه 
بالمصر الملرك » وموققه منه موقف. الداقم الذائد » وهو يصرح 
فى متدمة انجإر الثالك بأن التقد لبى غرضا أسيلا فى محليله 
وعرشه + وإعا برسم صورة هادئة خالية من سخب النقد والحد 
مسا ء كا يقول إنه يأمل أن يجد للنقد الصريح بحالا غير هذا 
الجال » وأنا لا أواتقه على هذا المملك » فالفكرة المامية لا تكون 
كاملة مستوفاة إلا إذا أخنت دورها الكامل فى المحيص 
الشامل ؛ والتقد ال-قيق 


4# 


ارسسالة 


وقدلا حفلت أن الأستاذ قد كتب تراج موجزة لبعض 
الملناء ثم أعادها بإسهاب مطيل » وهدًا لا يكرن إطلاتا فى 
كتاب يحمل اسما واحدا » وكان الأجدر أن يترك الؤلف تراجه 
الوجزة ويحيل القارى' إل ما كتبه أو سيكتبه من التراجم 
الطنية ذات المرض الشامل الفسيح ؛ وهناك أمر ثان يتملق هذه 
التراججم الطويلة » فدلا حظنا أن الؤلف قد اختار من الفقباء 
عددا كيرا كالنووى والمز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القم 
وزكريا الأنمارى؛ ومع هذه الحظوة البالنة بالنتهاء ققد أغفل 
التحاة واللنويين فلم يكتب ترجة مسهية رجل كبن منظور أو 
ان معام أو ابن مالك » وكان الأول فى التراجي التفصيلية أن 
توزع وفق العلوم الختلفة ؛ فلا يطنى الفقهاء والؤرخون على 
اللنوين والتحاة مثلا » فيكون فى هذا التنويعم تاريخ تعى 
لاب مختلف من العلوم » ولمل الاستادذ قد حاول ذلك ء 
فتزاعت لديه الشخصيات » وتقاتلت أمامه الأسماء » وصدق عليه 
قول القائل 1 

تكاثرت الظباء ععى خراش فا يدرى خراش ما يصيد 

قر رجب الييرني 


هو ( 
للاستاذ أحمد حسن الزيات 
ا 
' 2 
يؤرخ الآدب المربى من عمر الجاهلية إلى هذا 
المصر بأساوب قوى » واستيماب موجِز ؛ وتحليل 


مقصل » واختيار موفق ومقادنة بين الأدب المربى 
والأداب الأخرى 


ظ 
ظ 
ظ 


طلم عن راث ل 06 5ه مقسة 
واه أربدون فرشا عنا أجرة اليد 


١1 /ا-‎ 


إلى صاعى الفصيو وير ار وئاف 


سلام الله عليم ورحمنه وركانه وبعد 3 قرأات ف 


أسرار استقالتم من جماعة الإلوان اللسلسين التى 
نشرت فى المحف ماجملنى أرى فيك مالم | كن أراه من قبل » 
إذكنت أظن ولا أخق عليتم أنك شيخ أزهرى من هزلاء 
الذن رام مانم وصوراً ! ققد آنست فى أقرالم وآرائك روا 
ذكرتنا بأئمة الهة الحديثة؛ لغمدت الله كثيرا وزادفىمدى أن 
تسكون الآن فى أقطاب وزراء الثورة الذين أخذوا على أنفسبم 
إنناذ هذه الشركة امثقلة بديون الفساد والفوضى». وإلى لأتبزجذه 
الفرسة الطيبة لأفقى إليك ببعضماأرامق الإسلاحالدبنى السحييح 

إن سيدى الأستاذ يمل ولا ريب أننا الآن قد حىّ علينا 
قول رسول أنه صلوات اله عليه « تنتبعن سان من كان تبلج 
شبرا يشبر وذراءا بنراع » وأننالا نسلح إلا مما سلح به أولنا » 
وقد شاب ديننا من البدع والخرافانتماذهب يهائه وأخر سي رأهله» 
وكل صلاح لا يقوم أساسه على تطبير المقائد وتحرير المقول فبو 
إسلاح بإطل: وقد استملنت بذلك بلالى وقلى مدذ ربع قرت 
ولا زلت أستعلن به:مادمت حيا 

تمولون إنم ريدون أن يود المسجد إلى كاته الأول .. 
ولكن يجب قبل كل ثىء أن يطبر من الوثنية حتى يمود 
إل طبار الأول ويكون له وحده ( وأن الاجد له قلا تدعوا 
مع الله احا ) 

ُكذك قف عل وسمة أخرى لاجد تك هى 
صناديق النذور يمد ععزيق اللاحة التى وشموها لما . ومن 
برد أنيتمدق فأمامه وجوه المدقات التى أمر مها لل وهىكثيرة 

ورمدأن تتطبر الماجد وتصيحثهوحده تعدون من سيتومون 
بأداء رسالا إغدادا سميحا حى يمتطيموا أن يؤدوا ماعليهم 


وما نطلبه مك كذ لك أنتستبدلو أيكتاب الفقه على الذاهب 
الأربمةمختصراً فى المبادات يحملمكلمسل. تقتبى أحكامه من 
الراجح نما فىكتب السنة ومل السلف المالح بثير تقييد بأى 
مذهب من الذاهب » لأن الله تعالى لم يطلب من عياده أن يعبدوه 
على مذاهب مميئة . . والمانى لامذعب له والمالم له أن مختار 

هذا ما زيده نس وقد سيق لنا أن طلينا ذلك كله من 
النفور له الشيْخ مصطف عبد الرازق حيمًا تولى وزارة الأوقاف 
أول مرة .. ولكن يبدو أن مشايختا ع الله عله قد وقنوا فى 
سبيله - ورجو أن يم هذا الإصلاح على أيديم إن شاء الله 
رد أبو رب 

ِ لح الي والتعبي معا‎ ١ 

إن نظرة خاطفة إلى أخلاق التلاميذ فى المرخلتين الأول 
والتوسطة جلك فى حزن ميق وألم ممض » وأخلافهم هنه تظهر 
جليا فى الميادينوالشوارع » وفالحدائقودود اللبو ء وق الركبات 
العامة وغيرها » ولا تختق بوادرها الؤسفة حتى خلال ذهامهم 
إلى دور الملل ورجوعبم مها 

الطلبة المنار يما كسون الارة » ويا كسون خنق انه » 
ويتعلقون ( بالترام ) من الجبة اليسرى معرضين حياتهم للخطر» 
وكرامتهم لألمنة السائق ( والكسارى ) شأنهم فى هذا شأن 
المبية الشردين - إذا وأوا تموزا سخرو؛ .منه ببارات تأبية » 
وإذا أبصروا ذا عاعة ساحوا وتمايحوا عليه » ودعك بعد هذا 
من تراشقبم بالألفاظ البذيثة » 5 المجارة والحصى ؛ 
وتطاريهم لأ كن والعمى ! 

والطلية الكبار يسطفون ف السياح وبعد الظبر أماممدارس 
البنات لما كستهن ومضايقتهن » وبروحون ويحيثئون فىالشوارع 
متعرضين لمن غير مبالين باستفزازهن ؛ وغير مكترثين للوم المارة 
ولا لراقية الشرطة ؛ وقبيل الأسيل يتتشرون فى الشوارع أينا » 
ولامبمة لهم إلا الجرى واتنفز ».والتندر بأشكال الناديات والرأئحات 


التصورة 


مهأ١ا‏ الزسالة 


بن هؤلاء الطلبة الموجين فى أخلافهم ؛ قدأساءوا إلى الدرسة 
حت فقدت ثقة الناس فا » وأصيحت مفياسا لسوم الأخلاق 
واخطاطبا ولابد من أن مَل ولاة الأمور لمذءالموةالسحيقة» 
نلقد شغلتنا برامج التعليم » وخطط ادر راسة » ون الثعافة » عن 
اتم جانب فى حياة الأمر وهو التربية 

ليس البيت وحده الول عن التربية » وإعا السئولية يجانبه 
وائمة على المدرسة بوجه عام وعلى مدرسى الدين بوجه خاص » 
الدرسة مسثولة عن تعلم الاليذ ء ولا يستقيم تليمه إلا إذا 
'ستقامت بربيته ؛ ومدرس الددن هرا ختص» وكبة الأمل النعظر 
فى توجيه التلميذ وطبمه بطابع اماق الحمن ؛ ومياغته فى الب 
من الأصال الجيدة والصفات النبيلة 

لمنا فى حاجة إلى جيل متم مثقف إلا إذا كأن مؤديامهذباء 
وهذه النهطة الجديدة فى مسيى الحاجة إلى جيل الح رفم قدر 
مصر 6 ولن يكون إلا إذا عتى ولاة الأمور بالتربية كمنايتهى, 
بالتمليم : وسارت التربية والتمليم جنا إلى جنب ..١‏ ! 

2 عر ير بن 1 

رجو - وكلنا أمال فى أن يحقق اله ردءنا - أن تعمل 
د المي الإصلاحية على إيجاد جتمع نظين سلم فى مصر 

شأنها ويل قدرعا » وز جانها ويصل مها إلى الكان 
0 بالأمم التقدمة الناهنة 
إن انجتمع النظيف السليم عنوان الأمة الراقية النامئة » ولن 

يوهب لآمة - الأمم ذر 5 من الليية والتقدر إلا إذاكانت تامتم 
دسم اع ىه ريات له الأ مبائا كبيرا ص القرة 
وااتفوذ - والدول انئرية ةذوات السلطان والاه » إعا تربعت 
فوق هامة اد والمزة لأن انجتمع فى جيعها يظفر بأ كير قسط 
من الرق وسلامة التكوين ونضارة الفكر 

إذن فصر اليوم فى هسيس الحاجة إلى هذا اللون من الجتمم ) 
ون يتيسر لما هذا إلا إذا أخذ الملحون ع اقم تكوين 
اليتتم تكرينا سليا » يتوم على دعام ثابتة قوية من الرق 
والأخلان والإثراف على توجبه التوجيه الذى يصلح من شأنه ؛ 
وبث الثل المليا بين أفراده حتى يأخذوا بأسبامها وينشأوا علبا 

ولكى نضمن تكوين الجتمع النظليف اللم» يجب علينا 


أن نمى العناية الكبرى بالشباب لأنه عسب الجتمم ودعامته م 


والذى يتطلم إلى أحوال الشباب - ولاسيما الثقف - فى مصر 
لاير محال من الأحوال » لأن غاية ممظمه إن لم يكن جيمه 
تتهى عتد ارتياد اللاهى وركوب الدراءات؛ والمير فى الشوارع 
إنافة الفتيات ومعاكة خلق الله 

وف استطاعة مصر أن تخلق لمدا اثعياب من الغريات ماجذيه 
نبا وما يمود عليه بالفائدة كال كثار من الأندرة الرياشية على 
الختلافها » وخير فم أنبتنفدو! وتات فراغبم بين جدرانها من 
أن ستتقدوها ق الشوارع واليادن واتلامى وركوب الدراءات 

إن المنانة بالعباب من أوجب الواجبات » لإيجاد شب حى 
نظيف » ومجتمع رأق سليم » قإن مصر أليوم فى بدء التحول من 
حياة أوسا ردحا من الزمن على تراب الحضيض » إلى حياة 
جديدة ناهضة سترسها إن شاء تعالى - على قواعد من الرق 
والتقدم » فبى فى حاجة إلى الجتمع السليم النظيف حتى تصل 
القافلة إلى عإينها 

الاسكندرية بز المي 

1 و إتجاب 

أجبت أعا إتجاب مخريدةالأستاذ ميشيل الله ويردى النتمررة 
إلعدد ٠٠١6‏ من الإسالة ؛ وهى الى _يحى مها ذكرى هجرة 
الرسول معارضاً بردة البوصيرى : 

ولآن أعجيت بالقصيدة فى قوة سبكها ومتانة نظمها فإلى 
أكثر إعجاباً يان أرى عربيا مسيحيا بمدح الرسول (ص) بشعور 
صادق لا يمل عن شعور صاحب البردة ومن سبق الشاعر إلى 
معارضته من الشعراء السفين 

لد أثبت الأستاذ الشاعر ان “مدا (ص ) هو تلعرب يما 
مسامين وغير مسامين.. ولاخرو محمد أول زعم وحدالأمةالمرية 
وسدد خطاها فى طريق الجد والعظمة 

إن لأ كبر فى الشاعر هذه الروح القومية العالية وأحى فى 
فله وحدة المرب على تعدد الديار وأختلاف الأديان 

والأستاذ دالله ويردىة وإ نكن عرف الروح فبو ترك الاقب 
وتعريب لقبه « عطية الله 6 لأن.«وردى» ممتاها «أعطى) ' 

ولك فى اللتام فاق التحية وللأستاذالشاعر خال صالإعجاب 


#قال مرسى بلدا 


ا١ا64‎ 


انهى يوم العرس وسافرت آخر بنتكانت فى الأسرة مم 
عريسها الجديد » وذهب آخر فريق من الدعوين ويم يشحكون 
وعرحون فرحا بالمرس » وأصبح الل هادئاً هدوء! قوق العادة 
كأنه عل . ذلاب والأم وحدما فى مزلم الكبير » وكان 
كل مها يتجتب النظر إلى وجه الآخر وينظر إلى الواد التى علها 
بقايا الولية » فن زجاحات الشمبانيا إلى أطباق الفاكبة فأنواع 
الحارى الحلفة 

وقال الروجلزؤجته :.« أليبى بالتزل غرفة لم يدخلبا مؤلاء 
الشيوف ؟ 6 قنالك : 2 غرفة مكتيك 6- 

قال : « تمالى بذعب إلها 6 ثم نظر إلى الساعة وقال : حاء 
أوقت المشاء فلتبدل ثيابنا للنائدة 6 

ثم أندل وها ثياهما » ونذّكر وهو خجلان أنه متذ سنوات 
كان ينتظر هذا اليوم؛ يوم تزوج بنإنه ويتر كن لهالزل وأمهنمعه 

وقدكان يغار من يناته ققدكن يشئللها عنه بمطالبن الكثيرة 
ول يحروٌ على الاعتراف حتى أمام نفسه بنيرته مهن » وإنما كان 
بشعر يذلك ومخجل من شعوره » ولسى يكفر عن هذا الشعور 
كان يةوم بواجبانه نحو أبناله خير قيام فلل يبيل قط واحداً من 
هنك الراجبات ».ولكنه كان داعا يشمر بتلك الغيرة من كل ثىه 
حول ببنه وبين زوجته, وقد ظل كذلك إلى هذا اليوم . فق العام 
السالف .زوجت بنتاء ( كاتلين ) و( كبر ) وفى بداية هذا 
المام بزوجت جبراله واليوم تزوجت الأخيرة وهى فراتنين » 
وقدكان جهن جيماً ولكاهن كن عقبة فى -بيله 

واليوم لن محدث لتيل الشجة التي كان يثيرها البنات 
وصواحهن » وكانت الأم تصرف كلوققها فى خدسبن ومرضامين 
وزوجبا لا يئق بأمين السبب فابتمادها عنه؛ ب لكان يخطر ل فى 
أ كثر الأحبان أنها تجملين ستاراً لتخعق وراءه منه ؟ وكانت 


تنتتدجاها ويزيدمشتفاها اشتفالحا عنه» وقد وجمهاولكنه 
لم يأنى بزوا-ها ققد كانت دائما فى حالة قشبه المزلة » وكانت . 


9 سبرب منه فلا رزقمها ببتاته الأر بع زأدا يتمادهاعته واستمر 9 


حياسها الزوجية خسة وعشرين عاماً وهو ينتظر » وكان ينظر إلى 
الرآة ويتسم ابتسامة مرة حيمًا يذكر أنه روج مند ربع قرن؛ 
وهو مع ذلك لا يتقدم إل زوجته إلا م يتقدم العاب إلى فتاة 
بره 

وكان جيلا قوى البنية » وكانت زوجته لا تزيد مم مرور 
الأيام إلا جالا . وكانت شجاعتها تزيد مع هذا الجال 

نظطرت إليه الآن وقالت وعى تخير إلى زجاحجات الخر والأطباق 
الى على الأئدة : 9 ما هذه النوفى الى كت لنايا برانينو » 

وكان هنذا الاسم هو الذى ينادى به فى الطفولة» فنظر إلها 
وقال هدوء : 3 إن أسمى عو جون © 

فايتنممت أمام هذا التقر يم الحادى' . وتفاولت ممه طمام 
المشاء ؛ ققال وهو يتلهد تنهد الرغى : 3 منذ كك سنة لم تتمش 
وحدنا ؟ 6 ققالت : 9 منذ سئوات طويلة . مسكينة فرانسين ! 
لقند كان التمب الشديد بايا علها » 

قال :8ه ولكن من أجل المصادفات أنها و ف 
هذا التاريجخ » 

قالك : د لاذا ؟» ٠‏ 

وتظرت إليه بمينها اميلتين الزرقاوين فأجاب: «ألا مذ كزين 
أن هذاهو تار زواخنا ؟ » 

قالت : 2 1ه ! لقد ذاكرت " إنى كنت ناسية »> 

فمض شفته ويذأ عليه النضب لنسيائها ذلك اليوم . ثم ملك 
روعه . وشعر يخييه الأمل فى .السمادة التى كان برجوها لأن 
زوجته لانشمر عثل شموره هذا . وذهبا إلى غرفة الكتب 
بعد المشاء وكانا :يسمبان من النرقة حركة الخدم وثم ينقلون ما 
على الوائد من الأطباق » وكانت الزوجة واقنة جانب النافذة 
تنظ رق الظظلام إلى أعالى الأشسجار وما علها. من أعشاش المصافير 
وإلى: المراث الظلسة فى الحديقة اخيلة التنسيق ٠‏ وكان الزوج 
جالاً أملم مكتبه ؛ وقد أسئد ذقنه يأسايمه 

وكانت الزؤنة تتذاكر خلو التزل.من: الوسبى والنساء 


ونا 


ارسالة 


والضشخك واللعب والحديث قمالت : م أله بدو التزل كأنة عبر 


مأهول ؟ »6 
فبز رأسه وعادت هى إلى الكلدم فقالت : لا أظن جبرالد 
ستأنى فى العام القبل » 


كانت داماً نشكر فى يناتها ٠‏ وَمْ يستطع جلها على التذكير 
فيه؛ فشعر الآن يخينة أمله » لأنه حتى فى هذا الوقت لم يستطم 
الوصول إلى قلا . ولكنه سكت فل يها وعادت إلى الكلام 
فناك : 3 وأظن كير تستطيع أن تأنى شهراً فى المريف 5 
مسكينة فرانسين ! إنتى أرجو لما السعادة 6 

عاد إليه شعوره بالثيرة من بثاته ولكته كتمه كمادنه 
وسكت ؛ ققالك : < لقد معمت من بنت تمى دوليس فى الأسبوع 
المافى - ول أستطم إخبارك إلا بمد اثهاء المرس م معمت 
أنها تدير الآن نادي للفتيات فى جتوب لوندرا » 

تففق قل جون وقال : « ثم ماذا ؟ © ' 

ات : « وقد اقترحت على أن أنقم إلها فبى فى أشد 
الحاجة للساعدة . وقالت إنى سا كون منفردة هنا مستوحشة 
بسبب غيبة البنات وهى ترى أن أقي مها وآ فى إل هتأ يو 
فى الأسبوع . وأنت نتغيب عن, التزل طول اللهار وفى إمكانك 
فساء بقية الامبوع فى غيبر وحدك © 

دارت الدنيا أمام عينيه وشعر بالذل . ولكن عزته اأمروحة 
نت إطبار ذله فقال : < افملى ! تريثه 6 

قالت : ه وإذا كنت تريدلى فإنى مستمدة لأداء واجى: © 

نال : « الواجب لا دحل له هنا » 

فتاكت : « إننا ستقرر الرأى فى هذا الموضوع فنا بعد » 
فرأى الزوج أن أى قرار خير من الشدك وأن عليه أن يواجه 
الليلة مالا بد من مواجبته فيا بمد . وهو بريدها ولكن على غيز 
هذا الشرط قال .: « إنتى أرى أن تقررى الرأى الأن» 

فالتفتت ونظلرت إليه فى صعت . ولكنه لم يطن أن ينظر 
إلها ٠‏ وارتكن إلى ظلبر الكرسى وكانت أمامه رؤمة من 
المطابات فأخدذ يتلها بصورة 1لية ويقرأ المتوانات فأجابته : 2 
سأذهب إلا إذا كات فى حاجة إلى » 

كان رده الختصر + 2 لمت فى حاحة إليك »6 


فتركت الغرفة فى الال وير كته بين أنقاض أحلامه 

وبعد أسبوع كان الروج حالما وحده . وكانت الروجة قد 
ذعبت ف اليوم التالى للمرس إلى بث مها . وكانت تمس الزوج 
لا تزال متألة من جرح عزنها . وشعر بالتعاسة لاءتقاده أنه كان 
من الماقة أن يتركبا تذب دون أن يعاوم » فهو تشعر بأن الحياة 
بدونها لا نطاق 

وقف أمام النافذة التى وقفت أمامها منذ أسبوع وفكر فا 
وفها تممله الآن . وكانت صورتها الكبرة على الحائط فقال فى 
نفسه : ا ترى كيف حالتها الآن ؟ لبا فى خطر ! »5 

وإنما أنى .بذه الكلمة إل ذهنه أن أعصابه كانت شديدة 
الاضطراب . ولم يكن يطيق النظر إلى سورتها 

وكانت الغرفة مماوءة بصورأخرى لبناته فنظر إلى تلك السور 
وهو يقمم اينسانة مرة وقال. : إلها انتضصرت عل طول اللطء 
وإنتى هزمت على طول انلط كذلك 

ونظر إلى اساعة » وكآن الليل فد اتصفف وتشبئت بدهته 
فكرة اللخطر » وفك فى متدار للعالة الى يتلتيا إنا أرد 
زيارمبا ؛ ولبكنه شمر بأن ذعايه فى على هذه اساعة ليسأل عن 
صحتها لا مكن أن يكون إلا حماقة . واختصم فى ذهنه العقل مم 
النريزة فكانت الأخيرة هى الثالبة 1 

وكأن الكل قد نامو! » ولكن فتحه حراج السيارة 
لايستغرق إلا دقائق »ثم مخرج السيارة ويوقظ السائق » 
خيرم بانه ذاهب إلى حنوب فرندرا ؛ ونه ليس في حاحة إليه 

وفمل ذيك » واخترقت اسيارة الطرق ؛ وهو يزيد فى السرعة 
قبل فرات الوقت . ول يكن قد زار من قبل ذلاء التادى الذى 
قم فيه زوجته ولكنهكان يعرف عنوانه » وكاتت التريزة وحدها 
هى الى تقوده الآن . نم تلاثى حكبا » وحم المقل فأسند 
ظبره إل الكرسى » وأخذ يشحك من خاقته » وهو يخترق 
الشوارع الخالية .. إلى أن يذهب ؟لا إلى ثى' ! 

وأخذ يدق الحرس . . فاو رآه أحد فى الطرق الخالية لاله 
سكران 1 


ووضل إلى النادى » فتزل من السيادة ونظر إلى النواند » 


١اكث‎ 


هر ير إلا دخانا يتصاعد . وأنى فسمع أصواتا ندل على وجود 
حريق ف النادى ؛ فُوضِع يده فى فه » وسفر ليدعو الجنود » 
وأخذ بحاؤل كسر النافذة بالآلات التى يصلح بها السيارة وق 
الوقت الذى كان يصيح فيه باستدعاء المطافى' استطاع الد لدخول من 
الفتحة التى أو جدها فى النافذة جرح رأسه ويداء » وكاد الدخان 
متقه فتراجم حتى كن من وضم منديل فى قه » ثم دخل 
متتحما وأخذ يصييح 2 يا هياين ! يا هيلين ! » تفرجت إليه 
سيدة قال لما : « إن الكان محترق ! أبن زوج ؟ » 

تالت : 2 إنها تائمة فى الطايق الأعنى » 

م معدت ممه وصاح باسعها فخرجت ودهشت وقالت 
نا اذا جثت با جون ؟ 0 

تقال : 3 أسرعى يقليل من الاء 5 
فأسرعت وعند عودتها تذكر أنهم يشرح لما سبب عبته 
قال  :‏ إن الثار فى البناء ! لإ يبئى أن نضيع الوقت » ثم وشم 
منديلا مباولا 1 حر حول فها ويل النديل النى حول فه ونزلممها 
فى وسط الدئان التصاعد » فلما رآها يكاد يئمى علها حلبا بين 
بديه ؛ وكانت الحرارة شديدة حتى يكاد ينمى عليه أيضا » وخرج 
مها مئ النافذة 

ا 

كانت الساعة الثائثة سصباحا عندما عاد الروجان إلى متزلهها ول 
يقبادلا إلا كلات قليلة وكانت الروجة شديدة الشحوب وقالت : 8 
تقد جثت إلى هنا يوم العطلة السالفة . ولكنك لم جى' فيه » 

قال : 2 نم عدا هو الواجب على فى هذه الظروف 6 

ذلت : 2 أى ظروف ؟ 6 فلم بحب . وقالت . 

ما الذى جملك تأنى فى هذه الماعة وَكلْق علت ؟ » 

قال : 9لا أعلم ولك نكان مستوليا على شعور غرريب يأنك 
ف خطر فأتيت وأنا أعرف أن إطاعة هذا العمور حاقة » ولكتى 
| أستط منم نفسى . وما كنت أصدق القصص التى من هذا 
القبيل وكنت أسعم صونا يقول لى إن زوجتك الحبوية فى خطر » 

فسكنت مدة طويلة نم قالت : < لم أأكن أعل أنك محبى إلى 
هذا الحد 6 

قال : 8 إنى رجل يمتجز با عزيزنى وقد كدت أمتقد أنك 


ارسالة 


يكين حى لك ء. ولكنى لم اكن أستطيع الوسول إليك 
لأنك نهريين منى © 
نقالت : « نم لأنى خائفة » 


فال : « خائنة ! ! ء؟» 


من أى ثى 


فقالت : 2 خائفة من إظبار عيةأ كبر من النزلة الى 
وضعتتى ذنها ٠.‏ إن لى عزّة ننس ولذلك كنت أجمل بتانى ساترا 
حتى لا ترات 3 


قال . 2 وكيف عرفت النزلة التى أضمك فبها 6 

فقالت : «عرفنها من ذهابك بعد المثاء مباشرة إلى مكتبك 
كأنك لا تريد أن تسكون مدنا 6 1 

تال : 2 إتى كنت أفمل لأى لا أريد أن أرى صواحب 
بناى ولا تلك الشجة التى تحول يدى ويينك » 

تقالت : د وكيف لا تسر عندما أ كلك عن يناتنا ؟ > 

قل . « كين عرفت ذلك ؟ 3 000 

فقالت : 2 إنك خير من يقوم بواجبات الأب . ولكى 
عرفت ذلك من ملاحظتى مايبدو على وجبك أثناء الحديث عبن . 
وق يوم الأريماء الاغى أردت أن أمتحن سمورك وكان لخطاب 
بنت عمى قد وصل إلى ٠‏ ولكتى لم أعره قتلية اليه . وقبد جربتك 
باتكل عنه وقلت فى نفسى إنك إذا بحت ت بتعسأف فإن ذلك 
سيسحق قلى , وأنالم! كن أريه الذعاب إلى بنت عمى » 

قطن حاجة وقال : 3 إنك تذكرت عزة تفسسك ولم 
تند كرى عزة تفسى! وقولك ذلنى على أنك تريدين الذهاب. وقد 
كنت فى غيايك تسا لاثاية 4 ثم وقف لأ وقال  :‏ لقدكتا 
ا : 

ونناول كفبا بين كفيه وقال : 2 أظِنى وجدت نفسك' بعد 
هذه السنوات ولن أر كك تفلتين بعد الآن » 

ققاات عامسة : 2 إننى أحبك كا ل أحب أحدا فى الوجود ه 

نم وشع. ثذره فوق شعرها الناعم اللامع وقال : 2 لك أن 
تتكلمى عن بناتنا الآن فا دمت أنك كنت تتخذيهن سارا بيبى 
ويينك . فإنى لا أغار منهن » 

نابتسمت وتالت : « لقد أدركت نفسك أيبا الطفل 
الكبير 6 عانن 
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قال الشاعر الألالى جوته لسديقه أ كيرمان © 
» كل امرى"' يأنى عليه حين من > ٍُ 
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